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لك 
عسيئى لبقت 


أستاذ التاريخ ,عدرسة القضاء الشرعي 


نشرثّه 


لة الهلال 


مطبعة أطلال بشارع توبار عرة 3 عصر 
سئة اكذا 





مقلمن 
لت مان الشرق ادق اذهان الثانة وقراء ال حت واقلق 
حي السلام ما شحر من اتكلاف بين الثرك واليونان مما دعا الفريقين الى 
امتشاق الحسام رينت المبكلة الذرقة دن ورقدها فكن لا إل من 


اكاك يجمع بين دفتيه - ولوبهيئة مختصرة نارح نطورتلاك المشكلة 


الدولية الحاءة من بده نثأتها الى ناريخ تحرير هذه الاسطر وهذا 


ان رن رساك عن اه تم افده القادية ين أيذى 
القراء الكرام 


ونيو سنة 1وا 





ل عا 
ردم 
:عا فى الامل القيرقم 


« أذا ذ كروا المسئلة الثسرقية ارادوا مها حال المما-كة المئانة بإأنظر الى مظاطهخ 
او مطامعهم وقد بريدون بها الدردزيل خاصة وهو قلي المبلك العهانية ٠‏ وقد مضى 
قرنان وثم يختلقون الاسباب لزيقها ‏ ليس لانم اسلامية وثم مسيحيون واما بريدون 
الفتح والتغلب على دولة غريية عنهم لذة وخلقاً وديناً ومم برون فرقاً عظها بين الغرب 
والشرقمن كل .وجه. فالغرب عنوان النشاط واللياة والعمل والشمرق عنوان الطدوه 
والسكون والفاصل بين الامتين بحر الدردنيل ويمتقدوناري تلك الدولة تجاوزت 
الشيخوخة وآن انحلاها فكل دولة تطلب حقها من تلك الغنيمة ويتذرءون الى ذلك 
غالياً باسباب دينية فيزتمون انهم بردون حمابة المسيحبين في الششرق أو مقاصة بعضن 
الحسكام العمانيين لانهم تعدوا على مصالطهم التجارية او نحو ذلك مما قد يكون بحا 
في عض الاحو ال ولكنه ليس الغرض اقبت لذلك التحدرش وانما هو استضعاف 
الدولة العهانية والطمع ببلادها الخصبة . ولو روا حجة غير هذه لاحتتجوا ما - فليا 
حمل بونابرت على مصر كان من حملة اسباب حماته حمابة المسلمين ! 

«وقد شلبت المسثلة الشرقية في اثناء هذا العدن على اوجه كثيرة ولا سها بعد 
حروب الدولة العمانية مع روسيا وبا ان الدولة العئّانية اسلامية صار المفهوم من 
المسئلة الثشرقية المسئلة الاسلامية وعند ذلك :دخل ابران في جلما ولكى الاكؤين 


)١(‏ يراد بالمسكلة الشرةية بمعناها العام النذاع الذي دار بين الشرق والغرب في ججيع 


العصور والادوار التاريخية فيشمل حملات !فرس واليونان وحروب الرومان والعرب واهروب 
الصايبدة والنزاع بين المسلمين والاسبانيول ثم بينكل دولة من دول أوربا المديثة ودول الشرق 
فيدل فيه الحلاف بين تركسا ودول أوريا ينبن وبين فارس والصين وكذا اختلافين مع 
اليأن بسبب مطامءمن فيالتمرق الاقعى.عبى أنه وضوع هذا التكتاتةاصرعلى السألة العرقية 
الثهانية أو التركية دون سواها : . 











كلة عامة 5 


بريدون ما الدولة العمانية خاصة . ولم تاقوا في وجوب ازالما واما اختلقوا .فيعن 
فيك الزعامة ف هذا اللزاع ومن منوم إثال خض دسل من هذه الغنيمة وعندثم ان 
هذه ا اه اد من انهم بل هي مم اورنا , 1 رمتها م روسسما لا عا في 
طريقها الى البحر المتوسط وتهم انكلرة لاا معترخة ينها وبين أملا كراافي اسنا يا وهم 
الفسا لانها عزة في طريق مطامعها البلقاية ومم فرنسا لرغبها في كد غار ]ا في 
أذريق 1 وم سائر الدول سيب ما دك بها من التحالاف ٠.‏ 0 الدردزيل حاق أورنا 
والراية العئانية حسكة في ذلك الحلق 

« وعند |( تخصيص فانم يعدون الدردنيل 3 الشرق او ع ولا دل المسألة 
الشرقية الا باحتلاله والخلاف في من محتله منوم 

( وقد سعوا في حل هذهالمسألة من وجوه كثيرة في جلها اقتسام ا املكة العهانية 
فها ينم وقد وضه عوا لذيك خرائط ختلفة لم يطل اختلافهم فا واعا | ختلفوا عل 
الدردزيل وما يحدق به وهو خصة الاسد . واذا ديرت ما دار بهذا الشأن امات 
القراك اله. يطة بتاريخ عد الشالة را كت اتكاترة أقل الدول رغية في حل هذه الدولة 
وروسيا أشدها رغية في حلبا ع بوصية بطرس الك الشبيرة » 29 

و 2 انفق الكتابوالسياسيون على ان المسثلة الشرقية هي مسئلة النزاع القائم بين 
بعض دول اوربا وبين الدولة العلية بشأن البلاد الواقمة نحت سلطانها وبعبارة أخرى 
هي مسدئلة وجود الذولة العلية نفسها في اوربا . وقد قال كتاب اخرون من الثمرق 
ومن الغرب بان المسثلة الشمرقية لي مله ع الأزاع المستمر بين |1 انصرانية والا سالام أي 
مسكلة حروب صليية متقطعة يبن الدولة القائة بامر الاسلام وبين الدول المسيحية . 
الا أن هذا التعريف وان كان قية 7 يء هن اطفيقة لد سن (,صحدح عاماً لان الدول 
الع ي تتازع الدولة العلية وحدودها لا فيا باسم الدبن فقط بل في الغالب تعاديها 0 
في نوال شي* من أملاكها . وقد ارانا التارخ أحوالا؟ كثيرة لم يستعمل فيا الدبن 
سلاحاً 1 وسيلة لنوال غرض <وهري فهو ستار محتني ا أغراض شق 0 
حتلفة. والذي براجيع تاريخ الدولة العلية وشلب حاثة نف أمورها ٠نأول‏ وجودها ل 
ع رى أن المسئلة الشرقة نشأت مع الدولة نفسها اي أنه منذ وطأت أقدام الترك 


ترى :اوربا واسسوا دولهم الأخمة قام بم وبين بعض الدول الاورية لقاع 


(1) امرجوم حرجي بك زيدان 

















0 المسثلة الشعرقية 
الشديد ودارت الخروب العديدة . وباجخملة فانه منذ ظهر تصولة |اترك في اوريا اخذت 
بعض الدول على عهدتما معاداة الدولة ومطاردتها والعمل على اذراجها مل 
هاته القارة » 20١١‏ 

و ( أيست حقيقة المسئلة الثعرقية اليدثء نالوقت الذي يتقلص فيه ظل الائراك 
دن لكر املاكيم في قارة أوديا واعا الحقيقة التي حث عنها هي من ذا الذي يخافيم 
في القسطنطينية والبوسفور والدرديل » 2) 

ولما كان ضعف الدولة العمانية هو السب في ظهور المسئلة الشرقية وتطورها 
وجب علينا أن نم بإسباب الضعف الماماً كقول : 


اسباب صُعيف الر ور العتهائي 


كهيد يه يضيق الكانب ذرعاً اذا هو أراد استقصاء البحث في علل اطاط 
الذولة إلحانة هررم وإ قول الدولة الممانية ولا ول الام الئانية لان تلك 
الاثم التي اس ات برانة الحلال لا , َال على ما كانت عليه وم يصيها ودن ا ضعف 
وضي عنعمر قوي من العناصر اطية الخالدة الذي دق ولا يفنى وان أصاب دولته 
ف 3 تولاها تون 3 ا رَال الرك والعرب والارمن والاكر أد والتركان 
وغيدم على ما كانوأ علية تقرياً هن صلاية العود وسمو الاخلاق الفاضلة وثم ثم 
الآلى بلغ مهم سليان حدود العجم ار ووصلت مهم الدولة الى المرط الهندي 
والصحر اء الكري ٠‏ فالذي <: تغير وتيدل هو الدولة أو اكاك العاليي الاسم اللغر ا 
فاما العناصر المؤلف منها ذلك العكيان فعلى ما كانت عليه ألا قليلة بحسب ظروف 
الزمان والمكان و 00 الاو ساط والعوامل السياسية والاجئاعية 
واعا يضيق الكائي ذرعاً لان البيدك ار شاق . فلل احطاط الدولة مختلفة 
بين داخاية وخارجية واجماعية وتمرانية وسياسية وديئية وحغرافية وأقتصادىءة . 
وهذد الاساب 1 لا ينفرد ا باضعاف وقسم معين من بناء الدولة ولس 
تأثير كل سبب منها في ضعف الدولة كتأثير سبب آخر نوعاً ا 3 أن القارىء 
بحسن نه أن ا م أنه كان في مقدور ا رفم كل هذه الاشياب . م واعاف 
الضف ما كان قد را مقدو ورا تقضي بسن الكون وتواميس الاجماع. ومن الاباب” 
إ(ك)) االرسوم: معمعاق كامل باشا (؟) الك مي 





























كلة عامة 


ما جره العهانيون علي طم فكانوا كالباحث عن حتفه بظافه 
ويلاحظ في تاريخ اتحطاط الدولة ثلاثة أمور: 

( اول ) ان جمم الدولة قد قوي على تحمل جيع الادواء التياتابته من خروب 
وئورات وعيث حكام واختلال أحكام وتضافر 1 وتراجي 0 ٠‏ فصدق فيهأ 
قول فوّاد باشا لثابليون الثالت نومكار:. سفيراً في بارس « ان دولتنا أقوى دول 
الارض اذ تعاب علما قر نان ودول أوربا تهدم من بنائها الشاهق هن الخارج ون 
نهدم من الداخل والبناء لا بزال قائماً » 

) 0 أن الأمخطاط كان مدر ا 1 منذ عصر سلوان لى الا ن ولا عيرة 
تلك الفئرات القصيرة التيكانت تنتعش فيها وتظهر بعض بحدها العسكري القديم لقيام 
بعض رجالا وسلاطيما اونة بعد اخرى برثةون ويدتمون 

(ثالنا) ان:وادر الضعف وأسراب الاتحطاط وا نكانت ترجع الى عصر سلوانك 
أشرنا الى ذلك فيا سبق الا أن الوهن لم يظهر على الدولة الابعد مضي مدة من وفاة 
ذلك السلطان العظم ٠‏ تم كانت الدولة امام الانظار قودة شاخة البناء فتية في الظاهر 
مع أن عوامل الضءف وادواء الفناء تر فيها من الداخل فكان مثلها في ذلك مثل 
سلهان لمكم وقد ظل بعد موته 0 على عرشه متكا على عصاه وعلية دالابس 
ااعز والدولة وشارات - والصولة والوحوش والطرور والانس وان تتطلع 
اليه وقد ملأتها المباة وأخذتها الروعة وهي تحسبه حياً قوياً بنشر الخوف والفزع 
فيمن حوله وما حوله حتى اذا أ كلت الارضة عضاه التيكان يتكىء عليها وقعت جثنه 
على الارض وعاءت الخلائق الحاضرة أنه فني وياد وكان من اطالكين وكانت قبل 
أن تأ كل الارضة عصاه حسيه حباً قوناً في حين اله كان ميناً في صورة حي وفاناً 
في شكل قوي . واذ قد لاحظنا ما تقدم من الامور فلنذكر على سبيل الاحمال 
عوامل ضعفها وي قسمان عوأمل داخلية وعوامل خارجية 

١‏ - العوامل الداخلية 


)١(‏ اختلاف الاديان والاحئاس :دل التارخ و طِِ الادتيار ان 0 الاجناس 
الختلفة والقوميات المتياينة والملل العديدة وحذظ النقوذ بينها يحتاجان الى نشاط 
وحكة يفوقان مثليما في ادارة شؤون الدول الاخرى الؤّافة غالياً من عنصرواحد 





12 المسكلة الشركة 
ددن واحد . لان تغوذ الاتراك المستمد منالقوة 0 والذي تحكوا به في رات 
كثير من الشعوب الاجنبية الختلفة في كل شيء لم يكن ليدوم طويلا الا. بعناية خاصة 
باعداد اليش لكل طارىء مفاجىء من <هة وبارضاء تلك الشعوب للفةواتوفيق 
ينها وا 00 ا<ترامها لإرولة من جهة اذخرى 
واعر ان الفانحين من ! ل عبان اغفلوا بناء سلطتهم وغوذمم على اوطد الاسس 
وم يحملوا رعيتهم النصرانية المقبورة على الاسلام وأنما اكتفوا منهم بدفع اإزية 
واستئار الآار ض طم . وجرى المكام العا نيون على سياسة شديدة الخطر على حياة 
الدولة وهي التسامح<' “!لخر : عصلحة السيادة العهانية ذلك التسامح الذي بطول 
ار آل الاك التصاري وخروجهم مرن احضان الدولة مع انهم كانوا 
متمسكين باهداب العمل و ا الارتقاء و ساداتهم حتقروء م ولا يقيمون طم را 
وكان من 0 أسياب حافظتهم على لى قوميهم 1 الرغية في الاستقلال والقدرة 
عليه انهمكانوا يّتعون بنوع من الاستقلال الذائي التام في الشؤون الدينية والادارية 
وللسادة الترك الاشراف الاعلى واازية. واجتمعت طممزايا اخرى خلاف تلك المبزة 
الاساسية وذلك انهم يكد بحل نص ف القرن السابع عشرالميلادي <تى كف السلاطين 
عن أخذ اطفال التصارى لإرخول في صفوف خدّمة الدولة الحربين والللكين 
واخذت الدولة ترقي اليونان في اعلى مناصبها من غير ان تحملهم على تغيير جنسيمم 
وديم ٠ ٠‏ وكان الترك يفتذرون بان باقوأ على عاتق مواليهم من اليونان التصارى مهمة 
مخاطيات الدول والحكومات في الامور السياسية الخارجية وفي القاء مقاليد اله ٍ 
والادارة النهم في بعض الولايات والعالات التابعة لزكاء .ففي سنة ١560‏ شرع 
البوا ك يكلون المفاوضات والامور السياسية الخارجية الى نصارى الاروام فكان هؤلاء 
تراحجة ا وادكنوم كانوا ف الواقم وعلى اطقيقة عثابة وزراء لوزارة الخارجية. 


)١(‏ معلوم أن سياسة النساج التي جرى عليها بلاطين آل عثهان في عدم التعضللفات 
الام ) أأتي د حلت 0 كات 7 ا ا ف يق كل هذه |لؤام 5-6 غير ثلاوم 
واشاج والافة التركية ع إلى كوهها لغة ال حكام كانت 2ك م الجهول في بع ض اجن أء السلطنة . والظاهر 
أنهم حاولوا ب العاولة تلاني ذلك التباعد اذ بروى عن السلطان ليم الاول انه على اثى فتح 
هر ر ومباهة التوكل على الله العياسي له بالحلافة إراد ان يتخذ العربية لغة رسمية. 5 فلم «تستون له 
ذلك فلا ذاعت العرية ولا مت ت التركية فبقي تكل أمة ه:فردة 0 وليس لها 0 في من 
الالمام بلنة الدولة الملكة وحيث لا يحصل التفاهم لا يحكم الاندماج والمازج 


و 


0( مثال ذلك ان احم د كبر لي عين من بدء ى بانانوني ترجاناً للدولة كا أن يو نانياً آخر 


























كلة عامة 4 
كذلك كانت الدولة ل منهم م على الافؤلاق وال عدا ولنشك أن جا 
غفيراً هن نصارى ل يونان كان يتف حول أولئك الذين يشغلون مئصب التراجة أو 
الحسكام من ابناء جلرتهم وهكذا نشأ بحي" الفنار من الاستانة على توالي الزمن نظام 
ارستقر اطي عط من الاروام اعاد ذكرى أيام الدولة البيزنطية . وكان في هذا 
المى الروي مركز البطريرك إو الزعم الديني الذي أصبح مركزاً يلتف <وله 
الوا م6 0 مقره عثاية ة ميراي الاميرا طور ألييز نطى القديم ولا تسل عن مقدار 
المساعدات الثينة التي ددم ١‏ بطربرك الفنار حركة الاستقلال اليوناني فانه بذل كل 
م رخص وغال ف سييل تجا حها مادياً الك 
وبذل اليونانكل حهد ف ع الزوة وحشد المال لعاموم أن المال قوام الاعمال 
فاخذوا يزهام التدارة البحر ؛ به ة برضاء ساداء و الترك وكان دؤلاء روك ف التجارة 
خسة وعاراً فتركوها طَ م وتربعو م لاي الراحة ل مكتفين 
بالسيادة الواهية التي كك ف لح اليصر مق هيبت عليها خخ النشاط والاحتباد والخذت 
الاحبة لزواها والعدة لناوثتما والتغلب عليها . وانت تم أن باليونان استعداداً فطرياً 
ل ب البحر والنجاح في التجارة . وساعدهم على الكسب والفلاح واتساع دائرة 
التجارة 3 روسيا جعلةهم ف حل من الدذول ف رعو.ها واستعاك رايا 0 وثودها 
ف سقالةىم وشماتهم 0 رمن تغور الشرق الادق بالرعاية والا ىر 3 رَام . وكذلك 
ادى امتناع ورود حاصلات أميركا الى أوريا يسيب حروب تابليون الى زايد طال 
التحارة عن طرييق اليونان وثفور بحر الارخبيل فعذا ام الرزق لدمم وتوفر اير عندمم. 
ا الى ١‏ ن الاولة العمان تت الستخدم الاروا. أ ف سف ؟.* أن أسطوطا فلا د اذا 
خانوها وتألبوا 1 وخرحوا من خدهتها عند قيام اذوانهم يطليورن الاستقلال 
والافصال . فانت ترى ان ١‏ ستقلال .اليونان لم كن الا بسبب تلك الاغلاط المتسلسلة 
ندعى مافروكوردائّو كان مندوياً ا با في أمضاء معاهدة كارلوفتس 
)١(‏ من احاديت نابليون الاول في سانت «يلانه عن سياسة الدول في الشرق الادى 
قوله : 3 ان. سلاطين ال لما مين قد ارتكوا وا اعظم خط وجروا عل لى اقببح سياسة نه بمصاحتهم 
ونقو ض دعاتم تفوذهم وذلك امهم 51 ! جماعة عظيمة من ن ااسيحيين مثل اايونان ف مكان واحد 
وسو ك2 تهم العددية راجحة ع كفة ساداهم وانه لا بد | ك2 ون هن وراء هذه ال لسياسة 
اممتاء 3 ال تائم ايم على ااعما نيين ع نَوَوَلٌ الي بي *قلص ظليم وافلات رعاياهم ال يحيإن هن قبضة 
د 5 0 او آحلا »6 
المسئلة الشرقية 0 











٠‏ المسثلة الشرقية 
التي حجرت عليها الدولة فلا بدع اذا انكشت رقعتها وقاص ظلبا ودبت فيرسا اوه 
ا كر را 

(ب) شكن المكوءة : كانت الى عهد قر بب جداً حكومة استيدادية 35 

نوع ا الاق حيث بقبض رجحل 352 على أزية الامور وهو الي الذي 
الفه العام منذ نشأته وله بلااريب مزايا باعرة مع حهل الرعية وذكاء الراي و 5 
و لنا في العهد القدم من مثل برجل ود وض بامة كانت قبله خاملة ولك أن ؟ 
لنا من جهة اذخرى هن «ثل برجل واد اصحكت على بده أ م شق وامتة منباء 
فلو ان حكومة البرك كانت نوعاً من اط سم الطلق ادو ار سور والادوار 
ال ار لك 1 . أما وقدكانت بعد عصر سلوان من 

النوع الاستيدادي الاير الذي للح الموبقات ولستبيح احرمات وسح الايذال 
برقاب الرحال وشكن الرؤوس ويذلل النفوس هن غبر مرشد الا التعنت عن هوى 
ل به النفس الى حيث لا تدري ومن غير شرع ومن غير وازع بل نحلل اليوم 
ما بحرءه غداً يصادر الاموال بغير حساب ويبطشش بالابرياء بغير عقاب ويفرق بن 


الام آذاانت اشنةي عله ف 6 ال الذي تسرب كي دك 
َ سن د ا ا ات ا ين 


حق اذا غفلوا عن مظالمه حبناً ثم استفاقوا من غفاتهم ورجدوا الى العم اق 


- مل أة ارم يلتوون ع عنة وتقكسم به ع ضيلة دراك الآمة 83 17 ها وى 
الأمة ولا حرج على تلك الفعة ولا < جناح . فلا عيجب اذا محرت الامة العمانية عن 
ري في مغمار ال كيم والارئقاء وسقت في عهوأة الفوضى والشقاء لان سلاطين 
0 نان الاء وين يعد أ مذوا بالدو ل الله ذروة د ما أونوه من الذكاء واطذق 
حاف 2 رت عدم ل أضاع الاملاك الشاسعة الي نالا الاحداد نحد السرف 
وحافظوا على ا نا يحسن الادارة ول د كن للسالاطين الضمفاء ثم" الا الانتياس في 
الاذات غير مكترئين ن بتضعضع ملسكيم . وكان أسْد تيداد السلاطين اح بداداً ا 1 
)١(‏ من هذه الاغلاط ل ايضاً ان الحسكوهة العمانية جءاتعلى اليونان وو ايسا منهم يقال له 
ارماتولكان لا شك .تمض ااعين عن اقعال عصايام. مم المسلحة التيكانت مريء 0 انيه 
لتنظيم حركة الثورة والعص.ان وطر ح ااثير ااتركي من الاعناق . وهءن حل لحولا ايم إن ' 
الدولة العا نية كانت تمادى ف انتسامح او الاهمال حت اذا سيق 0 العذل وذقت الفرصة 


أأرسلت عل اليونان قوة لتأدريبم فترتكب من ضروب القسوة ما بكسب اليونان عطف النصارى 
قاطبة علهم 











كل عامة ١‏ 


سببه غفلة الامة وجهالما وفساد بطان السلاطين وحو 3 وتقرب المداهنين 
المتملقين الذن لا يشق شغاف قلبيم الصن غويل اع و ولا رك يتم وثم حائلون ين 
الراعي والرعية وبايدهم سيف من النقمة مسلول على روس الابرياهكا أن توارث 
العرش وتعاقب 0 السلاطين عليه من غير مراعاة |! الككناءة 1 صوت الرأي 
العام مع سوء تأويل قوله تعالى « واطيعوا اله واطيعوا الرسول واولي الامر متم » 
وكذا تداخل الند في عزل السلاطين وتوليتهم حسب ما بروق في عين طمعهم 
وجشعهم هن الاسباب اأتي يعزى اليها جلوس سلاطين من الطراز الخامل الضعيف 
5 ْ للع ا ل اتردد اوالفاسق المغرور. : ع لو كن ان إل عان 
بعد القرن السادس عار الميلادي من المستيدين 0 أحاب الحذق والتدبير 
والكياسة والشجاءة والرأي الماضي تمن يسيرون بإوامر الله وسنة رسوله الكرم 
لكان التارد خ العهاني الان على خلاف ماهو عليه لان ااسلطان في بلاد اأشرق 
والاسلام هو ا سكل في الكل دو الذولة والدولة هوء هو الرأس أن فس فيل اسم 
وان صلح ع البدن . ولو ان الءما نين كانوا مختارون ن سلطاتمم اخ تباراً ويقدمون 
الااكفاء من أهراء الييت اهاني ل ا وار ان 
36 ان ا قم الخال وقدكا نت عادة السلاطين في اذكو" سابق قتل أخومم ومن 
عداهم ينازعون أولادم وراثة :اوشم كفوا عن القتل وأخذوا 1 سوم وجرون 
علي م.فني أسكالة الاولى يعدم ذكاء ويقبر عزم وحزم كا ادن بالتبوض بالدولة 
الى العلياء والبلوغ مها 0 درحات سا الارتقاء وأقي الخالة الثانية ة جب الاء راء عن 
العام فلا ك1 عم أو ربة فاذا صارو ١‏ سلاطين كانوا أشبا ]1 12 وا ريه 
شيا من فنون 1 2 وأسا ب الادارة ويصيحون نحت رحمة ةامر ذكة كن شاء 
لاحر او همي ذا ١‏ ل لثم غادر . هذا ومما تذني الاشارة اليه ان الشمر 
الاسلامية لم تذ حزئيات النظام المسكومي الذي سير عليه ا ف 
القران اشارات عامة في <قوق وواحبيات الامام وحقوق وواجيات الرعية وقد 


رت اناس حرية اختيار الانظمة التي تروقىم تا لخاروف الزمان والمكان.واستفاد 
سلاطين ال عمّان من جهل الرعية وغفلتها عن ن المطالية بحقوقها تي بَِّنها الكتاب 
العرم عا نعيكون اناس ويششرعون انظ م التي 1 طم نعمة 1 0 اه قي 
طم ذال الاستيداد 6 من جلة ذلك : حق الام لافراد | ب معيئة عي 








١‏ المسسكلة الشرقية 


ري من غير نظر الى الحكفاءة دائاً كا قدمئا. ونا قتح الساطان شل مصر وارتم 
الخليفة العياسي على التثازل :له عن الخلافة الاسلاءية زاد نفوذ البيت العئالي وقويت 
ديك اكد ررحت ده سانا فدس] سيل عافن اللس] دن الادور 
المتعذرة أو النادرة فاوغل في الظر <تى وصل الى حالة نؤسانية كان يشعر معها عثل 
ذلك اطق الساوي الذيكان كسك به موك انكلترة م نآل استوارت 

وقد جر جور السلاطين واستبدادم بالامر سلسلة جراتم وسيئات كان لا الائر 

الفعال في انكاش الدولة وانخطاط ااسلطنة ومن تلك ارات والسيئات أو الوب 
واللخازي مابأي : 

١‏ أن السلاطين كانوا رون على خطة الاسراف والذير فينفقون النفقات 
الطائلة ويقيمون القصور الباذخة وركور: الْيول المطهمة والمركئات الفاخرة 
وحشدون في مسا كنم حيشاً 1 من الخدم والاماء والعيد والخصيان من ذوي 
المخصصات العظيمة والرواني الضخمة وكنوا لا يتركون وسيلة من وسائل البذخ 
والترف في ما كابم ومشاريم وجالسهم ومنتديتهم ومنتزهانمم وظعنهم واقامتيم وطوثم 
ولعببم الا اتخذوها با تجزت عن القيام به ابرادات الدولة 

”0 انهم كانوا. سندون وظائف الدولة المهمة الى رحال احسئوا صتاعة الغلق 
1 المداهنة لاشخاص السلاطين اوكانوا مقريين من تحاظيهم ونسائم . اليس .رن 
أب العجب ان السلطان سيان نفسه رضخ لارادة احدى نسائه وقتل ولديه 
مصطق وبإيزيد ارضاء طا فال الملك الى ولدها سم وهو فانحة شقاء العمانين . فاذا 

كانت ولاية المهد على جلالة قدرها وعظم أحميتها يتصرف فيها السلاطين هذا 
التصسرف المعيب فاحرى ما دونها من الوظائف ان يكون وقفاً على الرشوة واغ-وبية 

© أن السلاطين حسوا امتهم حيثاً ودو مم كان أفلح منهم من أفلح 
في صناعة ارب وفتحوا ما ثشاءوا من الاقايم والبقاع أخيروا الى الدعة والسكنة 
وانكشوا في زوايا الكمل والمازات فصاروا فريسة الترق وما علهوا أن الفتوحات 
السامية أبتى من الفتوحات الخربية وان حسن الادار ة وتنظم المرافق عليه المعول في 
بقاء الدول . وانك لترى سلاطين العئاننين بعد سلهان القانوتي الا قليلة ليم 
بدخاون في تار امروب وعودون منها بالخسران المبين والخذلان المشين لا الى 
دبوان الحكومة حيث يدون بالاصلاحات السامية ما خر ته الحروب الخاسرة 














كلة عامة 

بل الى >الس الندماء وأحضان النساء 

على أن الانصاف يقضي عليئا بإن شَول ان العال كله من أقدم آز مئة التايخ إن 
سئة حدوث الثورة الفر نسة الكبرى كان فريسة استبداد الملوك والامراء والسلاطين 
في اسيا واوربا وافريقية وكانت تلك الثورة الدموية العظيءة عثابة زلزال عظم قوض 
النظلم السياسية والاجباعية ااتي جرىعليها البشرمن قدي الزمان ونسج الشعب العهائي 
في اللنين الاخيرة على منوال الشعب الفرنبي وثمم منه فكان من جراء ذلك 
الاتقلاب الدستوري الاخير في الدولة التركة . فاسرة عمان ل تنفرد في تاريخ العالم 
بالاستيداد وم بكن الشعب المئاني هو الشعب الفذ الذي ذاق مرارة الاضطهاد 
وغضاذة الاستعياد والملوك معماكان من سمو تعالع دينب لايقاعون عن حب الاستثثار 
بالسلطة والانغراد بال -؟ المطلق الا اذا زلزلت قوة الشعوب أقداممم وحلهم على 
حقيق مادىء الاسلام أل تطبيق نظريات الفلاسفة الاعلام . 

ونكاد كر رجعن موضوع البحث ةد ن أسمينا في يبان ال تأثير السىء الذي بحدنه 
استيداد الساطان و<ور ه في اخلاق . حاشيته خاعة والامة عامة . فالآوف:والنفاق 
وحب ظ الضفاء كالمرأة والرقق والاق والكذب والخيانة وجب النساء والخّر 
والمبسر ( والناص على دين ملوكيم ) كل ذلك من التتائج التي ينتيجها الاستبداد الغاشم 
ومن أراد از عر ا ارس الرحمن ا ردص 
الاستيداد ومصارع الاستعياد » اها كني هنا أن ول ان اطاط الاخلاق قعل 
بإلامة عن القيام بأي عمل 1 

(ج) اهمال المرافق الاقتصادية : «كانت الدولة العئمانية الى وقت قريب بصرف 
النظر عن كل ما اتفصل عنها لا تزال قابضة على صفوة خااصة من قارات أسيا وأوربا 


وافريقيا ومساتها عدا الولايات الممتازة هلوا و96١‏ الف ميل مربع فاذا ضمت 
مساحة فرنسا الى مساحة امانيا الى مساحة اتكلترة ألى مساحة ايطاليا بلغ جموع 
اتماع هذه الدول الاريع >تمعات سو نس رس" لامر ب 1 اي ببءض زيادة على مساحة 
ص الخلطئة الممانة « كاذا كانت هو ارد ازوة الزراع 37 ة ها 2 ا وان على هذا 
السؤال يِوْحَذْ من البحث في احوال العراقثلا «فهو اقلم يشمل بلاد مابين ارين 
وعتد ما بلي ديار بكر ا آلى خليج العجم الات ومن حدود بلاد !, زان شرقاً 


الى حدود سورياغر 1 وشمل ولانات 0 بغداد والبصرة 5 وقسيا من ولانة ديار 








١4‏ المسئلة الششرقية 


15 ويزيد عن فرأسا في مساحته ولا يفوقه في خصب تربته اقلم من قال بم العالم 
كاله كرقه دحلة والفرا كّ والزاب الاعلل واز اب الادق ودياله وفيه شط العرب 
ماتتى ادن وهو بحر فياض ني : عده وجزره عن وسائل الارواء . الم راق اقلم 


قامت فيه بعواصمها أعظلم دولك الما القدم م من اليابلين الل الاشوريين الا السلوقين 
خلفاء الاسكندر إل الفرس إلى ار دول الاسلام الدولة العياسية 4 بل هو القطر 
الذي 0 ره عد علي ياشا كر على مدر وما والاها ووثف هيرودوة نس أوالتارييخ 
واجاً عن وصف ير ده وص 4 خوف ان ن تنسب اليه المغالاة وَالشَكدث مهما خذف 
من الاطراء . هذا قطر مون 0 بابل القدعة البالغ عددثم 56 و وفاض خيره 
عنهم فاصدروا حاصلاثة 0 الى سار || يلاد وهو القع ار الذي كان سواده اعظم 
موارد الزوة في الدولة العباسية التي ملكت اخصب البلاد وسادت أوسع الاقالم 
هذا اقلم انبددت كا ا 0 نه وانكانت لا َال دص ب وفيرة ةا يأه 00 
بارت 0 م4 وقلت ت خيرانه ور ل سكانة ا عله الدولة العما ُ انصرفت 0 
نثسر الامن وافشاء العدالة واحكام وسائل اعون وه يد طرقالنقل واغرا ء الفلاحين 
بتعمير اليلاد . 2 عجز العا يون عن اقتفاء 0 اهل بابل واشور والفرين والمتقدمين 
من الخلفاء العباسيين اذ قد توفرت الادلة الاثربة والتاريية على أحكام أصول الدتى 
والري وطرقه في بلاد العراق منذ القدم . وهذه 1 ثار 0 وإن وسدددة 6 
لششير اشارة واه آل أنه كانت هناك أك مستوذعات للمياه شبيبة زانات مصر تعاقب 
عل شما من 3 نا من الدول والشعوب السابقة كا أن الترعة العظيمة البادءة 
ارما فى رار اسه عر ن السمادة الى ما بين البصرة والزير الى خليج فارس 
لكك ون لان ص ير داعال بعض الخلفاء العباسبين . وقد أهملت المكومة 
العماني ُ حَىَّ زراعة الاراضي الخصر 4 3 بطبيعم . قال ان المع 0 4 ن الؤاجب مع 
هذا الخصب || الغريبب أن ل في تلك البقاع شير وراً ولك. ن الواقم خلاف ذلك 
فاذا صمدت ف شط العرب من مصيه عند الفاو الى الدصرة ة ومنها ل 0 0 
ملتى الفرات ود<لة على مسائة ترب من المائج 7 ات 0 النخيل 
ال أسقة ص 3 على ك3 تلك المسافة من على 5 الضف "ين ىس تصعد كك ده قبة 
الى أن ن على ظهر الباذرة لرى ما وراء تلك الرياضش خيل لك أنك ف قي بلاد عامرة 
خاصة بالسكان . ولك. نٍ لو وتفت بك الباخرة عل اله الدوية وز 0 منها متوغلا 








3 عامة 16 


بين تلك النائن طلية زرف نهر ديد حدعك وَأ الهار في اكد تلك الارا اضي 
لا .تاوز المرف الى أبسد من ميل الى ميلين وانك في بعض المواضع نري الارض 
الور متصلة حتى الى ثغر المر 

« وما أعذام ما تكون دهشتك اذا عامت ب.د ذلك أن ججيع تلك الارض في غنى 
كن وسائل الع والاختراع لزن الماء لاروائها اذ يتناوب المد وازر مرتين كل 
بوم وليلة في م العجم فياف ساعة المد في و<هة حرى المياه العذية فتنقاب على 
عقبها مر تفعة تا الترع والاثهر الحفورة بين تلك الارض قتروما بلا نفقة ولا عناء 
على طول المسافة ألى القرنة ولا تقف هناك بل عاوذ اك الئل 
من الفرات ود<لة على مسافه ا 

« فالارض التي تتناول الماء بلك السهولة لا يتى على صاحيها الا أن شح طاجرى 
تسير فيه مهما طال وانسع ومع ذلك فهي على ماذ كرنا من ضرق الأطاق وذهاب 
فائدة كل كا وراءة 

« فاذاكانت تلاك حالة الارض الفنية غن بد الصناعة لسقيها والحيطة عقر ولاية 
0 حفط الامن فيها فا تكون حالة ما سواها مما يحتاج الى خزن الماء أو مما توارى 

ان نظا ر المسكومة في الاطراف 

روناخةارا ذي العراق ١١‏ هليون فدان أي . مها مضادف الاراضي الزراعية , 
3 ألقط ر المصري كن تسعة مالايين 0 تست قفاراً قاحلة درت 1 
ودف عدوت صارت مستئقعات وما قي وهو ندف مليون انالا بزال بزع 
اشجاراً 5-5 مختلفة . وااطر قايل هناك لا بزيد «توسطلة على عشسربن سات ترأفي 
السئة واابلاد حارة فيتوقف خصها على ما يمكن أن تروى دمن مهرما الفرات 
ودجلة وحماكيران جداً ,يلغ ما يوري في الفرات زمن الفيضان 6٠٠١‏ مثر مكب 
في الثانة وفي دجلة ٠٠‏ متر مكمب وما بحري فيكل منهها زمن التحاريق ٠٠١‏ 
كك في الثانية من الزمان 

«وقد فطنت الكومة المانية 0 الال العراق افا السير 
ولع و والككس البندس المشهور بضرورة القيام بيءض الاتمال اتي مها يصاح الري 
وزيد مساحة الاراضي الزراعية فاحابته الى بساء 00 من رأص لترعة الطندية 
الآ خذة من الفرات ايل مياهة كلها إلى حراها الطبيعي القدم بدلا من حرا 








6 المسثلة الشرقة 
في الترعة الهندية حيث ثمرت المياه جاناً كيراً مر الاراضي التي هناك فصار في 
الامكان رفع منسوب الماء في الفرات بواسطة هذه القناطر والخاجز الذي أمامها في 
فصل الصيف ( ايام التحاريق ) الى ست عثيرة قدماً وست نوصات فتيسر بذلك 


ارواء بقاع كيرة من الى الاراضي اانا بربة زهو بالزرع وتل بالضرع 
بعد ما اقفرت متها قر ونا كثير » ( عن المقتطف وسلوان البستاني ) __ 

و قتصير اهمال الزراعة علىالعراق بل تعدآه الى فلسطين والشام واسيا الصغرى 
3 من 1 ذهب ماؤه هدراً ل ا خيرة و5 من رض د تعوزها الا الايادي 


العاملة و؟ من اقلم صَليِل من العنانة يكاد يدر لبئاً وعسلا 

واليرات المعدنية على كثنها وتنوعها في بلاد الدولة أخمل أمرها اهمالاً شائناً 
لا بكاد شوقه الا اهمال شان الزراعة . فالفيحم الجر ي وهو من اعظم اركان الزوة 
موحدود ف قسمياوربا وأسيا أ ذلك بعض أطمة بت لسرت ون ه ركلي ومما 
لاإزال عملا كناجج مندلي ف ولانة بغداد ومعادن الكروم والرصاص الفضي تستذر ج 
هَل من الولايات الاوربية ومثلبا معادن ار في الاراضي السنية بسوريا والنحاس في 
ارغنى نولانة ديار بكر وني مواضع كثيرة معادن ظاهرة وتوشك أن تكون مهملة كل 
الاهمال ومنها الذهب والفضة والانتيمون والزرنيخ والسخياذج والزئيق والمغيس 
والحديد والقار يجري والسائل والكيريت والبورق ومقالم الرخام على اختلاف 
أنواعه واليترول بضواي الاسشكدروية وولابة بغداد والموصل فضالة 0 المياه 
المعدنية اخار ة والباردة والملاحات البرية والبحرة والمراج والفايات التي باد معظمها 
والباقي منها في قنسطموتي وكليكيا يذوق مثيله في اوريا 

وم تكن الصناءة باحسن الا من الزراعة وم تعن مها السكومة العئانية المنالة 
اللاثقة بها مع أن في بلاد الدولة منشاً كثير من الصناعات القدعة التي بادت كصناعة 
الزجاج والقرمز فيفينيقيا والنحت والمفر وصناعة القاثيل في جزر الارذبيل والرسم 
وماق به من تناج الفنون اجميلة في القسطئطينية وما والاها من البلاد . وكان الخر 
هذهالصناعات عهداً بالاضمحلال صناعةالقاشاني البديعة في دمشق الشام ومع وجود 
0 من الصناعات الخاصة بيعض البلاد فلا يصدر من المصنوعات المئانية الى اوري 
غير السجاجيد من ازمير والكبرباء من الاستانة والصدف المنقوش من بيت ل . 
وأعيجب من العجب ان 2 أوريا مصنوعات كثيرة اله ستعمل فبها واعا ضع فيها 














كلة عامة ١‏ 
أبرسل الك بلاد الساطنة العمانية 5 زحاج الترا< ديل والط لاس ورعا احدت مادة 


مص نوعات 6 50 ألدولة وأدخلت معامل أورنا وعادت مثم ا الى بالاد الدولة 
مسار عه ع1 حداف نصاعقة وساب اهنا حول الساس وفاك !1151 
و 1 0 5 و3 4 و 


السابقة التي +تنوض بالصناعة قليلاً أوكثيراً مع وجود مواد الصناعة ومعدانه! متوفرة 


ووجود العامل اللاذق النشيط والفحم الحجري ومنتجات القوة المتفرقة في انحاء 
البلاد من متحدرات الانهار ١ل‏ سكيرة 1 شلالات الانمار الصغيرة ااتي تولد الكبرباء 
شوة الوف الاحصنة ومع دعم ادن واد اللازمة لمعامل اد يدوا شب والزجاج 
حت بناء السفن هذا فضلاً عن الأربر والصوف والقطن والكتان والمعادن 

وقد كان من المنتظر أن بكون لاتتجارة في الملاد العنانية شأن اعظم من ا 
موقم الساطنة في ملتتى قارات العالم القدم الثلاث وما طا هن الثغور والمرافىء الكثيرة 
على سواحلها الطويلة المشسرفة على أثم واعظم بحار العام وها نسكانها من يونان وشوام 
وعرب هن الشهرة التجارية القوية واطذق الماللي الموروث وما فيهم من حب السفر 

وال اطرة وما فيالبلاد من خيرات معدنية وزراعية. ولكن ابى الكمل أو الاهمال 

الا أن ببلفح (١‏ تجارة برنحه السامة فذوى ذصنها ودس عودها لفساد طرق المواصلات 
ووعورة السيل وفقدان الامن وانتشار الظل وقلة السفن الي : عدر الامار وتعبر 
البحار تما يكون ل للوطنيين. هذا نا الى قلة السكك الخديدية التي عليها مدار الزوة 
وقوام العمران 

ولوكانت الكومة العمانية أشطت الى ربط اليلاد بالسكك المديدية الكثيرة 
مات وطاة الكماد الذي غشا بلادها بانشاء قناة السويس وحويل نارة أوربا الى 
مصر والبحر الاحمر ولامكنها نقل الخاصالات الزراعية الزائدة من جوف السلطنة 
الى مغورها وببعها والاتفاع + عنما بل لامكنها اسعاف البلاد المنكوية بلجاعة بالاقوات 
على جناح السمرعة رات الآ سكومة العمانية غطت بلادها 0 من السكك الحديدية 
لاوقفت تيار 1 باجرة بنشر الات افر والؤاء ٠‏ بين الناس ) وماكان ريك ليبلاك 
القرى بظر و اهلبا مصاحون ) 

ادر مد الول فار تقاء سل العلياء العم . هو السلاح الذي 
عليه المعول في التفوق على الاقران ومغالية الزمان . ما هيض جناح انة خفقت على 

السئلة العرقية 00 0 








م المسكلة الترقية 


ربوعها 0 العم وما تعثر شعب أعذ الوان 2 0 الك درن الا 
وبقرؤا بط نالارض وغاصوا لخة الماء فانكشفت طم خيرات وبانت لمكنوز سخروها 
ف منافعهم واستخدموها عل طرائق شتى . العم صار الانسان خاوقاً خيفاً 0 


رهبا لايكاد يمترضه في سبيل امانيه عارض . ماذا أصاب العمانبون من العم # شيء 


قليل دون ما برنجي الصديق ويكيت العدو . لو انهم أصابوا منه حظاً وافراً لكانوا 
م را إفوق دس اسان كد الخليال دن لكان .0 رالا بزدرد. 
وعودثم صياً لامر . ركان لكر دآ امرثم في حرويم 1 دعل هن تيمم مهم وإسالتوم 
وشجاعةهم الفطرية قوة لا تقهر 3 درحجت أوريا كلها لاقاحما 5 ٠‏ ولوانهم اهتدوا 
ديه في ذترا تت الثم أوحد الغايات وااف بين القاوب وحمل ال متحدبن 
في ط 0 تمر ل صا . اذن ا راك العها نين جيعاً وقلومم شتى ٠‏ اذن لكان 
سير لين ادث الشرية في غير حراها الي 

غير أن المستيد يستمرىء حهالة الرعية 2 بريد للثاس عاياً به يتذوقون طعم 
الحرية وينشككون في صواب بقائ على التضوع له طويلاً ثم يسعون اليه يقاقون 
راحتة ويناقشونه الحساب 5 أسمع ما يقوله رحل دن أخلص العهانيين العرب كك 
التعلم في بلاد الدولة « اختلت بشدة المراقبة فابعد منها كثير من المطالب المفيدة 
أبعاد المنفيين كه فزان حي لقد <رم على الطلية درس الهم 2 التاريخ ولوكان 
تاريخ بلادهم وشوهت جنرافية البلاد العْانية وخرائطها ذف وبدل منها من 
الامماء ما طالما افتخر سلاطين أن عنان بد ذوله 3 حبازهم وحظر عا م بل قرأ قراءة 
العلوم الفاسفية والاجماعية ومع الاساتذة من القاء أي شرح. مفيد عل 9 بة حتقق 
حار المعامون في مهم وكانوا وثم يلقون حت ولومسألة خوية أو<سابية صرفاً احثون 
أن توجس منهم اشارة الى عدد بوافق أعداد سن مني لشم أو تحة ة أو كبيرة شان الى 
فتتح الاعين ور القيود كل ذلك خشية من أن لياق نور العام في أدمغة التلامذة 
فيعلمون انهم من بني الانسان وان لامتهم د كب اأطالية 5 عا 4 

واعتير قوله في المدارس الوطنية والمدارن الاجنبية : 

قي لناكلة في المدارس الوطنية والمدارس الاجنبية . اما الاولى ونعني ما ااتي 
شادها اهل البلاد فهي قليلة ل يكن برجي منما النفم المقصود مع شدة اعتناء أخاما 
,ا لان كزها بحت أحكام هذه الرائة الخائرة ٠‏ وإها الدارض الاحتية فى ال 








كلة عامة ' 1 
كانت مدعة حربة حرمت عل ما سواها ولقد افت علم نا الطارزت من كل الملل 
والنحل تهافت الغلا ن على الماء الزلال وبثت نور العرفان بين بود 1 من فتيائنا 
ولكن مع اعترافنا بجزيل ما ثقفت. وأفادت لا يسعنا الا القول جهاراً ان فيا 3 
مسلا ا الا بتغيير الاحكام 0 0 ارت تلك المدارس على فذله م بث 
دمح الو طنية بين تلامذته بل من منهم وثم منتمون لام متناظرة لا سعى جهد طاقتة 
في استالة تلامذته الى امنه ودولته وهكذا نشاً الطلاب على اختلاف في الافكار 
3 المذاهب وهكذا عمل الاجانب بطريق العلم على اقتسام عقولناكا تملوا بطريق 
الشياسة على اقتسام بلادنا » .ووصف المرحوم وليالدين بك بكن ني الزء الاول من 
كتاب المعلوم وامجهول تمليجاس المعارف الاعلى بإلاسنانة وكان قد ل 

« وبنا نحن ن كذلك أذدخل عليئا رجل تل لي انه أحد كناب قر | لس قد 
زور سترته ادباً وأمسك اوراقه يديه وتقدم - 2 كارت مك ب صغيرة ياك بغار 
اسن فوضع عليها الاوراق ووقف ينتظر الامر ذقال راس خ افندي 2 اد 0 
الكانب عليئا ما يذني أري ننظر فيه من الاوراق ذا اتبى عن زم أن كل 
ما ما نرى فاذا راها على مانحخت ب وافق عليها واذا وأى موضماً للاعتراض اعترض . »6 
قتناول الكاتى ورقة ثلاها بصوت تال وانا اسمعه وأتأمل حال الاعضاء فرأيت 
واحداً 7 حو جا اك حلية خينا بكر مع ره تن 
أحس وررانا امن الكل دان وكاريها روا سورردة ب نت ذا كلبمكا قال اسن 
بن هابىء 

كأن ارؤسهم والنوم واضعبا على المناكب لم تخلق بإعناق 

فهالني ما رأبت حتى يل الي أني بين جاعة من ابناء السييل نزلوا بدار ملعم 
وأقاموا بننظرون ذذاءهم واستممت ما يلو الكانب فاذا هو استذان من النظارة 
بصر ف مائة وعشيرين قرشاً لاصلاح أنابيب المياه في .مدرسة من مذارس البنات 
لا حضربي اسهها فنا 0 ى الكاتب من التلاوة وشر ح- الرئيس للاعضاء مل 
ما لاه قال أحدهم ‏ فل 

ا ل 

ثالك و لاكون 


دابع - نم صدق فلان .“هذا لا كون أبذاً 








" المكلة الشرئية 

امن الت لاندري من هذه الامور شيثاً . تكلم فها تدريه ولا تشغلنا 
مهذرك هذا 

ادس ارد ان لا يطول هذا ال+دال والا اخطاررنا الى الدخول ممم فيا 
لا بريد 

الندن لكر كق .يظهرلي ات توافةو نكل على صرف العشرين والمائة قرش 

ابيع ديم الخالفون - نع نع كلنا نو افق ْ 

فوالله ما رايت مشهدا هوانق لصبر وا<لب اضحك ما راته عيئاي فيالك من 
مبرك أبل انا احد أزواده . فعاودني هنالك شيطاتي وتفخ في اذني نفخته فقات للسنم 
ك0 بارك” الى جاني : 

- ما قدر ميزانية المعارف 

انار ي 

- كف لا تدري ثم تواقق على احتساب مبلغ هنما 

- وما يعنينا حنمن ذلك. لينظرفي الامرمن ثم فوقنا. وماجيء بنا هذا لحاسب 
الناس على كل ما يقولون . انا أحب أن لا أتعدى ما رمم لي . وأنت حتت اليوم فلا 
تدري مناتمال المعارف شيياً فاولى لك أن لا تعجل في الرأي وان لا تكد ف مقاتلك 
لاسديك 

قلت وهذه فائدة اندها وقد ذهيت هية الجاس من عق واقنت ان هذا 
لبناء الذي بظل رجال العم في الاءبراطودية المئانية لا بوآوي الا اناساً م نخبة 


جهلاما فاشفقت على وطني وعنيت ان لا أعيش حدق أشهد مصرعة 6 


2 الل الاوك : قضت سنة السكون ونواميس الاجماع ان 
يكون الغلب والبقاء للاصاح سواء أكان نان أو حيواناً أؤ انساناً أو حكومة أو دولة 
و ع اجناعياً أو تشرسياً : القوي سق والضعيف ار عن وسائل المقأومة سيد 


ورتلاثى . عرف الناس من قدي الزءان وسالف اللقب ان بعضهم طامع في البعض 
حر وانه لا بد من سلاح ابه تدقع عدوان القتوي ويؤخذ ما بابدي الضعيرف 
فاستحدثوا نظام المروش وجعلوه عدة لدفم الاعداء واستكثار الرزق بفتيح الاقالم 
وغزو الامصار 

وكانت الدولة العمانية أول دولة عرفها التاريخ الحديث اقامت جيشاً عظياً فرت 








كلة عامة اع 


به في أحشاء اليلاد وقفتحت به من الاقالم ما عفترت وطاب طا . م ا جيش 
الانكشارية وما طق به تخلب الدولة وناءها وحارسها وسياحها . كان ذلك ايام كان 
الاخلاص رائده وعز الدولة ايه ورقعة الدن واخلة مقصدهوهطابه ورضاء السلطان 
والعيودية له أءئيته. فلما اتسعت رقعة الفتوحات واترعت <زائن الدولة بالمالواصاب 
. العمانيون عزاً وحاهاً ودانت طماخصب الاقالم واغنى البقاع ناه الاتكشارية في بيداء 
الغرور والشكيرياء وعدوا 3 اكصل الصولة واحاب الدولة واة الحد ورافعو لواء 
السؤدد فتدخلوا فيالم يكن طم فيه شأن وصاروا يعزلون الساطان ويولون غيره 
حسب أحوائمم. واذاكان السلطانمن صناتعهم قاو لى عن دونه ردة ودن م أقل مثة 
درجة من رحال الدولة وتمال ال-كومة أن يعنوا طم ويافوا بطشهم وأنك لاجد 
تاريخ الدولة العمانية من عهد سايان وقبل ساهان إلى عهد قريب تاريخ حكومة احزها 
غرور الخندية وارهةها عناد العسكرية حى اذا بلغ ااسلل الزبى وم يطق الناس 
صبرأ اح لاسلطان ممود الثاني أن يستاصل شافتهم ويقطع دابرثم دلى نحو ما ترأه 
مسوطاً في غير هذا المكان هن كتابنا هذا 
على وق السلطان مخوداً كان قف زمن تداكدت فيه الادن والحن وكشرت له 
الثوائب عن ناما ك0 حانب فقد ثار اليونان وعردوا وشقوا عصا الطاعة وطمع 


فيه ولاة من صليعئه وذرحوا عليه وارادوا الاستيداد ب ىت أيديهم من الامصار 


والاقالم وظبرت مذاهب دشية وفرق وشيع وبدت أهواء ومطايم وديت 


بسفينة الدولة اءاصير وزعازع وهي في بحر خضم من الفوضى والاضطراب فكانت ٠‏ 
الاجة ماسة الى جيش قوي يعيد الامن الى نصا به ويستنزل العصاة من معاقلهم وبرد 
كد الثائرين في تحر ثم وهذا مالم ند به الاقدارعلى السلطان مود فقد اباد الاتكثارية 
ولكنه لم جد بدهم قوة ذات بال يعتمد عليها . وقيض اسلطان عبد الجيد ووزيره 
الاين رشيد ناشا أن بر فعا بناء اليش الحديث الذي وضع الساطانان سام الثااك 
الشبيد وت#ود الثاني المصماح قواعذمعل الفط الاوربي ا ديث وتاعهما فيذلك ااسلطان 
عبد اميد الثاني الذي استعان بصداقة الامبراطور وام الثاني على ادخال النظام 
والسلاح الالماني على اليش التري وقد مله ذلك بقدر ما شميح دخل الدولة وشادت 
همة رحاطا الكبراء . واستفاد الالمان من الدولة فوائد اقتصاددة حمة وافادوها فائدة 
:ذكر بالشكر والثناء حتى صار اليش الءالي نواة لحي كير خرف بكون في مستقبل 








0 المسثلة الششرقية” 


الايام ان شاء الله عدة الدولة في استر جاع محدها الغابر 

وهاك وص اليش القديم قبل وفاة سلم الثالث(89١)‏ : « كان الباب العاللي 
يستطيع أن حشد من المشاة و 0 أذا دعا داي ار فاذآ هي 
وطيسها اذن مؤذْن فيالناى قتطوعوا ما 5 بحدث في كارو اللي شمن 
الفراغ .عل ىأن اميش الاصلي ومن وافاه من المتطوعين كانهمجاً واخلاطاً عدعة النظام 
والخرة دك عو د اطرة 00 وقل" منهم من قيد اسمه في السجلات قبل 
ستة أشور واذا اصابهم اتكسار أو روا مكروهاً او انسوا كربا م يظبروا صبراً أو جاراً 
بل تغرقو | وعاموا. د لى فجوههم هاربين لا ياوون على شيء وععنون اناق ّ 
طريق عودي شلا ل وأ فمنسلفة مصافية أو معادية اسلامية أونصرانية. 
والرى خصم عنيد وبطل صنديد اذا قائل 0 بقلعة 11 د ال له 
ا 0 أرض وعرة وكثيراً مااروعت الاوربينحملة الفرسان الترك اذيقياون 
كصاعقة شديدة تنقض فتنخلع لطا القاوب وترتعد طوها الفرائص . على أن اليش 
لك اذا قورن حيو ش أوريا ذات الطركات المنظمة والحيل ال كن كا للايية 


جاعة من مج آل :ا ول يكن أي قسم من الفرسان أو المغاة لل لاستهال الاسلحة 
نغلاماً أو يعرف طا قانو: أوايكن عرن عل لى العمل الاجماعي الذي تقضى به أ 
الضزورات اطرية فكان كل عسك ري يتقلد من السلاح ما شاء وقّاتل 0 وفق 
ما بريد وختار . وقد وحف امزال بوير الفرك يٍِ اليش التركي انه معدومالنظام 


٠‏ والثيات عاجز عن السير صفوا فا يفاجىء الددو من جاة حمجية حادة مشوشة 

< ومما زاد النظام فساداً والامر اختلاطاً ان ولاة الامور كانوا يكافئون الاجناد 
بقدر ما أصابوا من رؤوس القتلى فكان مم امنود قبل أن يستكوا الاتتصارآن تفرةوا 
في أطر اف الميدان حثون عن رؤوس القتلى لبحماوها الى فسطاط القائد حيث ينالون 
الاجر والمزاء كل بقدر ما حاب من الرؤوس كر حال الاسطول 1 من 
حال اليش وذهب سبي الغاز ي حسسن والقيطان باشا <سين الذي خلفه في 0 
الاسظول شَدى »6 

وقد كارن ضعف الاساول الؤاني بعد موقعة لسلتو اكير الضربات أأتي 
أصيب ع جسم الدولة ومن ا م علل 8 رها و اخطاطها . ومن يقابل بين اسلول 
الدولة أيام السلطان سلهان .و اسطوها أبم استقلال البونان لا ' سعه الا اماس 








0 م 
والتحسر على ما جره العثئانيون على دولنيم وامتبم بإعاطم . فلم يكفهم امم وققوا به 
عند عط واحد من المراكب الخشبية الضخمة الثقيلة بل اهملوا امره وتركوه 
للاروام من ر لام . فاماكانت حر بالاستقلال اليونائي عطف بحارة الاسطول ااعئائي 
على أ, بثاء جلدتهم وأولاد تمومتهم فبجروه تثيراً أو أساءوا الخدمة وم يخلصوا العمل. 
ومن العحيب ان الدولة العئانية قد ملكت سوا<ل طويلة 1 ذات مرافء عديدة 
جي-لة على جاة حور . فالبحر الاسود واابوسفور وبحر مرمرة والدردئل وبحر 
الارخبيل وبحر الشام والبحر الاحمر كانت في قيضة بدها ويءئو طا من الناس هن 
عرفوا حب الخاطرة واشتبروا بحسن ركوب البحر ومهروا في امتطاء صهوته من 
زمان قدم وغابات ليئان واحراج الاناضول كفيلة وين الاسطول بالحثب الصلب 
اليد السكثير . فكان من المعقول بعد ذلك ان تحافظ الدولة علىكرامة اساوطا لا سيا 
وأوربا قارة لا عز ها الا بالبحر دو قوتما وهو جمادها وهو مصدر ثروتها وهي عدوة 
الدولة المائية تضمر طا الشر كان حقاً على الدولة أن تعتقد أنه لا يفل الحديد الا 
الحديد وانه لا بقاء لها بين دول اوربا البحرية الا اذاكانت ها الممزْلة البحرية الزهيبة 

وقد فطنت الدولة المئانية أخيراً الى ضرورة الاس:مانة بضباط الاسطول 
الاتكليزي على اصلاح اسطوها ولكن سيق السيف العذل اذ يحتاج -ا<لى الاناضول 
وحده الى اسطول كير قوي نحميه من عدوان اليونان وليس تدير ذلك في مقدور 
الترك الآن 

هذا ما عن لنا من علل أنحطاط الدولة وكلبا علل داخلية ويزيد بض اباحثين 
عليها الامتيازات الاجنبية وعصيان بعض الولاة وترا 5 الدون وخيانة القواد ورحال 
السكومة واهنام تركيا بالفسم الاوربي الىغير ذلك من الامور الثانوية 

7 اللران اكارفية 

اما العلل الخارجية فتنحصر في ظهور الروسيا والفسا مظهر العدوان ومظاهر 

أو معائدة اوربا هيا مدفوعة بعامل العضبية الجنسة أو المصلحة المادية 


« قد زتم البعض أن الدول الاوربية تريد بالدولة العلية ودولة ابران شرا لامها 
مسبحية وها اسلاميئان ولا أبعد عن الحقيقة منهذا الزتم لان حور <ركات الدول 
الاورية الماليون واكم من. الاسرائيليين لا من المسبخيين ولان اكير الدو 
الاورية المسبحية نصرت الدولة العلية على روسيا وقت <رب القرم «المال والرحال 
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كا لاحن ووطاما عضا عل عض 2ن 6 على الدول الاسلامية فقد 
اجتاحت مما 5 بواواي نيا السحية واقتسمتها وحاربت المانيا فر نساحرياً ل يشهد الناريخ 

هناها وامتلتكك ت جانياً با ممها وحاربت الغْسا قبل ذلك وهي صدقها ادن واثارت فرأسا 

اأرب علىكل دول أور ب السيحية فيعهد بوناارت ولو -الفته تركيا لاكتى عحالفتها 
واثارت انكاترا الأرب على جهورية الترنسفال المسيحية وامتلكتها وعضدت اليابان 
الوثنية في حرا مع روسيا المسسبيحية . وقد تدي الدول أحياناً أ نالداقع لا الى ارب 
م ديني كا دعت روشيا وقت حرب القرم وكا ادعت دول اليلقان ولكن هذه 
الدعوى ١‏ ثثنت على نار الامتحان فقد اختلفت دول اليلقان واخذ بعضها اق بعض 
وقد يحالف احداها تركيا على حارءة الاخرى ومن الحتمل ان الدن كان من حلة 
الدوافع للدحروب الصليبية الاولى ولكنه م يكن الدافع الوحيد ولا الدافع الاقوى 
واذا قانا ان المصالم المادية هي احور الو<يد الذي :دور عليه سياس ات الدول 
لا مخطىء . » ( عن المقتنطف يتصرف ) 




















ودرا تاريخ رك 


مو حرنا 2 رركيا 
دن قيام عهان ار مهد سلمان 


كان الاتراك العمُانيون عشيرة صغيرة منقبيلة. اغوز احلا غارة المغول الى مغادرة 
مواطنها .حر اسان والاعتصام ا افدن ى ف أوا ثل القرن الثالك عشي الملادي ٠‏ 
وقد ار السلطان السلجوق لافرادها ري أغنامهم كت الاقلم الذي كان يعرف قدا 
ياسم فرنحيا ابكتتوس على حدود الاقلم البوز نطي المعروف اسم يثنا وأتخذوا مدنة 
سوجوت ( تابسيون ) حاضرة طم . وكانوا في مى سلطان يل مكافاً ة لم على 
ما قذموه اليه من المعونة العينة . وولد مان في سوجوت سئة 1764 م( 1 6 
وهو وس الاسرة السلطانية ااني اعبت هع سلطاناً امن عصبة ذكر واحدة وقمل 
مان فها فعل ازاحة الخدود ا ا الشرب. أما أورخان اخ فانةا2 ول عل 
بروسه وليقة وأدج اقلم 0 سي في أملاك العا نين وأناً فرقة اند الخديد 
بني تشري ( الانكشارء بة ) التيكانت زهرة الجيوش العمانية الغازية المظفرة قروناً 
عديدة . وفي سنة 1808 م ( ةهلاه ) عير الائراك مضيق الدرديل و<ملوا في 
غاليبولي حامية منرم وشرعو | في اكتساح الاقالم الاوربية التابعة لدولة الر وم الشرقية 
( اليوزنطية) فسقط أذرله وفيلبه في 0 في سنوات قليلة ٠‏ وباتتصارثم على أشج 
فرسان اوري على ضفاف المريئزا ١155(‏ ) وفي سبول قودوه ( 5 ) تأبد 
امتلاكيم لاقالم شبه جزيرة البلقان كابا الا مديئة القسطتطينية وما <وطا. ونجت 
عاصمة الامبراطورية الشرقية مقا اغارة "مور النتري على املاك المئاننين في "اسيا 
. الصغري . وبانتصاره انتصاراً باهرا على سلطامم الروالمدك في مؤقعة: :اشرة الشبيرة 
سئة 1557م (5مه) ان الدولة التي امتدت 00 العاصي الى مز الطونة 
على شفا الخراب والدماز بضربة واحدة . على أن الله سبخانه وتعالى نظر اليها نظرة 
0 السلطان عمد الاول امت وجبع المتفرق وأحم النظام حكته 
ا حتاف فيها أثنان . فبعد أقضاء فترة 0 وسكون مضت في عمل الاعمال السامية 
القيدة استطاع مراد الثاني إن تقل ذ السلطنة من غارة هنيادي ( بطل الافلاق الاييض) 


اله المرقية 3 








ب المسكلة الشرقية 


ويتقم من اهل أوريا الذزن نقضوا عهود الخالفة باتصاره في لك 1455 
اتصاراً 0 عل حو الاوربيين الذين كانوا قد | جتمعوا لقتاله قتالة 0 

ور الاي بحرث أمن على بلاده من جهة الثمال وبحيث قرغ الئمانيون 
لاحراز سلساة اتتصارات باهرة مدة القر نين التاليين . وفتح تمدالثاتي القسطنطينية 
سنة *ة4١‏ وزالت سقوطها في يد الاتراك العانيين اليقية الياقية من الامبراطورية 
الشرقة . واستاحقت بلاد القرم سئة ١51/8‏ وأصبحت <زائر بحر الارخبيل 0 


الساطان سلوان السكبير 

لاعنما نيئن وخفق العم المئاني على قامة أوثرا و في ابطاليا نفسها . واستطاع سا م الاول 
في مدة حكه القصير التي لم تكن لزيد عن ماني سنوات أن يقهر شاه 00 
وَاعناف الى السلطنة الثمانية اقليمي 0 1 2 يلاسرلا شاعل الشام 
ومصر وبلاد العرب واتزعها من أبدي الماليك سئة /لا1ه١‏ ول كفه أنه أصبح 
سيد البلاد اللقدسة (مك2 والمديئة) بل تسل ايضاً من اخر الخافاء العياسيين في القاهرة 
الآ ثار النبوية الشريفة وحق الوراثة في الخلافة الاسلامية 

وكسف السلطان سليان أعمال ابيه سلم الاول ما قام به من الاهمال البساهرة 
الخالدة العظيمة . ٠‏ ففي سنة 077 طرد فرسان رودس من 0 مم التلصصية فيها 0 




















مودز تاريخ 1 فا 


في الثهال فقد لعن على باغراد ثم انتصر على فرسان اك يخ موقعة موهكس 
سئة 1675 انتصاراً باهراً جداً وقتل ملكم لويس الثاني و ٠١‏ الفا من 'جده 
وأصبحت بلاد الجر عمالة عئانية مدة قرن ونصف . وحاصر سلوان فينا مئة ١58‏ 
ومع أنه ل يستطع قهرها الا أنه ارتم الارشيدو فردينندعلى دفم الكزية . وليس 
استحقاق سلبان لقب الاكير مينياً فقط على اشتهاره بالحسكة وحسن الرأي مع 
انتصاره اتصارات باهرة متعاقبة عديدة بل على انه كان سيد اورنا ومقدم ملوكها . 


' ببربروسه القائد العنماتي 

ذفني الوقت الذي باغ فبه شارل الاول شة المحد والقوة استطاع سليان أضافة بلاد 
اغر الى املاكه الواسعة وفي عصر الاساطيل الاورية القوبة عصر امراء البحر 
المظام مثل دوريا ودربك اكتسحت أساطبإه شطوط بحر الروم و<زائره الى 
سواحل أسيانيا ونشمر رحاله «ثل بر بروسه ودراغوت وبياله الخوف والفزع على 
سواحل اوربا وشمال افريقية وطردوا الاسبان من بلاد اأزائر وقهر الءماوت 
سفان ابابا والامبراطور والدوج التي اتحدت على تتام في موقعة برغيزة البحرية 
سنة ١6‏ وكانت أملاك سلهان عد من نودابست على الطونة الى اسوان على 
شلالات النبل ومن الذرات الى بحر الزقاق ( بوغاز جيل طارق ) 











الدولة العمانبة 
فيعهد السلطان سلياق القانوتي + 


وماقي نينا بعد مؤكعر سان رعو 








دور التدلي والاخطاط 


الفصل الاول 


دور التدلي والانمخطاط 55ه١ ١١4٠‏ 


٠‏ اتصكاس الاأية ب اسباب الامخطاط ‏ سليم الك - دقل تمد ل سيان با - اكلة 
على استراخان - الاستيلاء على قبرص - موقعة ليبنتو الرن لراك رف 2 راف عل 
الصاح ٠م‏ البندقية ب صراد اثالث ود الثالك ب صفية ‏ السكوت سقالا ب موقعة 
كرزت - اجد الاول بعثة اتكايزية ‏ مراد الرابع الاستيلاء على جورحيا ‏ فتنة. جنود 
الس.اهي ‏ شدة السلطان ‏ الاستيلاء على بنداد ب هوت مراد الرابع 

يلغت الساطة العئانية لعهد سلوان شأواً رفيعاً من العز والمنعة وأدركت الغاية 
من الانساع وسطة الرفعة . غير ان 1 داخلية وخارحية عات عل تدلي العم نيين 
وتدهورثم وانكاش 0 

كانت اليندقية اول من نازع سلطنة سلهان السيادة والعر الرفيع . وقد داس عل 
عرش الرجلالعظيم بعد وفاته ولده المسمي يق سلم السكير . ولم يكن من المعقول ان 
بناء السلطنة الشامخ الذي رفغ يد قواعده عساعدة جماعة من اماثل الرحال بمارعل 


بده دئعة وااحدة. وَذْلِك ان ذراً منوم وفي مقدمهم الصدر الاعظم دقلي د 0 
جهدا في السبر بالدولة في السبل التي اختطها لهم مولاهم واستاذهم الرا<ل الكريم . 
وأذذوا يفكرون في القيام بأمور :جسيمة خطيرة ويعدون الككتائب انتح الفتوح 
فأرسلوا سئان باشا على رأس جيش لقهر بلاد العرب قم له ما أراد ودعا خطباء مكة في 
الثار < لاساطان الاعظم والخاقان الالم سلطان البررن والبحربن وصاحب اازادبن 
الاسلاميين الشريفين سلم خان ابن ساجان خان » وارساوا ايضا الى استراخان جلة 
سبأتي شرحها ل تكن قرينة النصر والظفر فم يعد من عساكرها الى الاستانة 


غير ربعهم . ثم ثلاذلك فتحقبر ص وانتزاعها من أيدي البنادقة وقدعهد هذا الىمنافس 
من مثافدي الصدر الاعظم صقلي وهو ردل يدعى لالا مصطى كان معروفاً بتهبوره 
وركوه المرا كي الخشنة من الغلظة والقسوة وم ببنتول على الجزيرة الا بعد هلاك 
)١(‏ رابع كتاب الدولة الءهانية قبل الدستور وبعده للبستاتي » وأوربا والماممة الام لامية 
لرفئّق وك العقلم ع وكتاب ااعلوم والمجهول اهر حوم ولي الدين بك يكن 6 وكتاب زوال السلطنة 
النهانية من أورا مت 
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سين ألفاً من جنده اتتقم لمم من قائد انها الابطال المدعو براجادينو بسلخ 
كلد حر 
على أن السيادة 00 5 لقي أصاءما العهمانيون باستيالام #م على جزيرة قبرص ١‏ 
كن لنستمر من غير تاع. ا حلاف بحري عظم من الينادقة والاسيانيين 
وفرسان مالطة وغيرتم وأعد أشطول 0 من "٠١‏ سفيئة و5 ماعونات هائلة 
وحعل بقيادة الدون حون العسو ي وكان اذ ذاك شاباً لا تزال ار أضطهاده اعرب 
الاندلس ” رف آذان الاوريين وتطرهم وكان اللاان بعدونة أشجع أحل زمانه 
وقارس ار وأفاله: ق 8 الاتراك الءمانيين الا أن يقابلوا هذا الاسطول العظم 
ول 1 0 كاذ واعر شٍِ ا طعدوا :> ستيه أكيرة وستين سفيئة صغيرة 
في خلوج تداس وحملوها بقيادة مؤذن زاده وأولوج علي وغيرها من أكابر القواد 
أهل التجردة وأحداب البصيرة . وفي السابع من ١‏ كتوبر عام١67٠١برز‏ الدون جون 
إسقائتة من خليج افر وأصلى الك ل حر ب وقد جعل سذن القان ب على شكل 
تصفث داترة بقيادة أمير نار مة الشبير وجعل نفسه في المقدمة وجعل الست الماعونات 
ف صدر خط القتال واخذها ردكا. وكان الترك 3 الياد دن ففغرت مدافعهم أفواهها 
غير أن الكسارة العظيمة أصاتبي لان سفائهم لم شتحم خط القتال ف تصل الى حيث 
كان الدون جون حتى قبا عطب شديد من الست الماعونات القاعة ردكا اسفن 
الاوربية في صدر خط القتال . والتحمت سفائن القواد:من الطرفين ونشيت معركة 
م ل الولدان مدة ساعتين من الزمان وقتل لقائد الري ف ادر الاءر 
وانكفأت سفيلته يمن فيه واتكسر القلب المئْاني وولت سفن الطن 2 الاعن الاديار: 
فاما الناح الابسر بقيادة أولوج قل فأعا ارا 0 كمر دوريا ( أبن أ القااة 
البحدري العظم المشوور ل التاريخ بالا معي 2 وكاد توي ءلى بعض سفن لام لولا 
أنه اسقط في بده اذ شاهد ما 0 بقومه من اطزعة والعطب ب فلم يسعه الا شق 
طريق له بين جوع النسفن الاضطر بة الهائحة وم بعد الى البوسفور بأكذ من رك 


ا في جلة ماسر من امطرك كر عظم . وكانت جلة ما أغرق وأحرق من 


ساب التركة ري واتسعين وم يقل ار عن مائة وثلاثين وخسر الترك من 
الرحال #٠‏ ألناً خرن 6ه ن أدقاء الاورييين الذإن في خدمة اعون العماني 
وهذا الاتكسار 0 لق بالاساطيل العمانة كان لا بد ور عاجلاً في 








دور انق والاخطاط م8 


سادة الدولة البحره ا 0 بدها انعا بن ذلك ل , كن .صرح ان أثره 
المعنوي كان عظها فظهر نه أن العانين ممكن ان يقبروا وفي داثرة الامور المستطاعة 
غلبهم والانتصار عليهم ل ٠‏ كان هذا فقط وم تكن البيحة 0 لبباتو لتؤارفي 
التوازن الدولي البحري في بحر الروم 0 تغير الخالة السابقة لا . وم بكد المتحالفون 
: 0 ر<دون من المعمعان ظافرين 3 تغرقوا وعادكل فريق إلى وطئة وعادت كل 
طائفة من سفائنهم الى مستقرها و٠رساعا‏ د بطاون ويزمرون ويقيمون 
المفلات والولاثم والصلوات تباجا ها أنثم ألله من ن النصر المبين على أعداء ثم العمانيين . 
مم كنا بتشاحئون كان فيا ينم على جاري عادتهم . فاما الترك 0 
فورثم وساعتوم يامون شعههم ويحجمءون متفر قهم وبريمون ويصاحون ٠‏ أصابه لسع 


من ام 00 ششئون غير ما أحرق وغرق حى كل لم في عدة تر 


أسطول عظم كو” نوه بقوة الخيابرة وأفعال السحرة وكانت عدته ٠‏ ه؟ سفيئة . فلمارأى 
الينادقة من العهانيين هذه أطمة القعساء وأنهم عادوا قصاروا أصحاب العز والسلطان 
في بحر الروم خافوا مغبة ذلك وطفقوا توددون الى العانيين وعقدوأ معهم صلحاً 
على قاعدة الأعتر اف علسكية الساطان زيرة قبرص وقياعهم مع هذا الاعتراف يدفم 
غرامة حر ب بإهظة م! عوؤض على الاتراك نفقة الاستيلاء دايا خير عوض . وكذلك 
زاكر شدركة ليادو السىء من أذهان لمان 
وساد المكون بعد ذلك بين البنادقة والمماننين مدة ربع قرن من الزمان وكان 
ذا بفضل نفوذ النساء لا مراعاة رمة «عاهدات . وكان مراد الثااث الذي خاف 
أباه سلوان سئة ١6175‏ ضعيف الرأي عاط ل الذعن غير موفق الى عمل صا ولاسوؤق 
الى خير قكانت الوظائف لعهده تباع بيعاً ويتولى الامور خساس الناص وأسافل القوم 
وكان هونفسه فر يسة تأثير حجاعة من النساء والخظيات وكان من حملتون ن أمرأة عرفت 
بذكاتما وحسن رأما تدى صفية .كانت صفية هذه 0 ى البندقية ومن ره يفو 
الشبيرة وأدركت منزلة عظيمة بين نساء السلطان وجواريه و 0 عايه قله فتسلطت 
على الامور وأحدت بزمام الشؤون فاحر ها على ما يوافق هوى أبناء حلدما القدماء من 
الينادقة . فليا مات زوجها وخلفة انها د اثالك داح أولاد مراذ الثالك وكانوا 
٠١‏ ل منهم 15 01 أخيم مد الثالك لدى وثه يا بع 
صاحية أدرا غير راجع ولا دن ادامر والنهي ها كان ها أيام أبيه ٠‏ وكان من اقزر 








م المسئلة الشرقية 


القربين اليبا رجل بدي سقالا من أشراف الايطاليين ينو ة كان قد وقع في أسر 
الترك وهو صغير وكان ابوه الذي يدج الكونت سقالا قد تزوج من امرأة من سي 
الترك فسار الولدني اثر ابيه وتزوج بتركية هن حفيدات سليان القانوتي. وعكن سقالا 
ع له من المقدرة والمواهب والذكاء مع الحظوة عند والدة السلطان من التدرج في 
هس العلياء والتقلب في مناصب الدولة الخطيرة. وفي ١655‏ خدم وطنه الجديد ركيا 
أجل خدمة وذلك أن جوش الغْسا وبرانساوانياكانت تتطاحن و#تصارع في معركة 
هائلة استمرت ثلاثة ايام كوامل وؤكانت رايات النصر تكاد فق على القوى الاوربية 
وم الساطان بالحرب منسهل عرزت دفعتين لولا ان قيض الله لنصرة جيوش لابين 
شقالا هذا على رأس جاعة من فرسان الترك فاقتحم الصفوف وانقض على الاعداء 
كالصاعقة وما هي الا نصف ساعة حتى ولت عسا كر العسوبين الاديار لا :لوي على 
يي دكن أسنها الى الحرب الارشيدوق والامبر حتى اختاط الخابل بالنابل وعظم 
0 وصاروا أخلاطا - ميم على وجوهها تلتمس النجاة من وجه الترك بعد ان ا 
شا مسلا إساجلوم 0 وكاد يفوز عليهم ريثم وثرك المُسوبون .٠ه‏ الفا من 
الحثث الطامدة على الذي : 
على أن هذا الأصر الذي اونيه الترك على بد سقالا كان كالغرة البيضاء في الاديم 
الاسود اوكوميض البرق في الظلام الدامسلان العهد كان عهد فتن داخلية وحروب 
خارجية غير ذات شأن : ثورات حكام وفساد أحكام وفوضى وارتياك واختلال أمر 
واضطراب حيل . وما يدل على هروط الدولة وأفول تجمها وزوال عزها وغروب 
. شمس #>دها انما في عهد الساطان التاللي وهو احمد الاول وكان غلاماً م خط الرابعة 
عشرة عقدت بعد دروب طوبه معاهدة مع المسا عاملتها م | معاملة النظير بعد ان 
كات سيدة والغما ره 1 فتسمع وتقول فتتيع . :نا فضا عن ذا عقتضاعا 
.معت الزية المقررة وأصيدت امسا في حل من الوقوف تحاهها مرذوعة الرأس 


حترمة ة لان قوية عزيزة بعد أن كانت تأبعة ضعيفة ذلة.نم صازت 0 مئذْ العهد 


الذي نحن بصدده دولة عادية لا يخيف شبحها ولا برهب جانهها وندلت من درحات 
العز والسيادة الى درك الذلة والضعف بحيث صارت كم قّ أملا كبا ويعتدي عليها 
بل كانت اذ ذاك قد بلغت حداً من ال و من الوهن وبلغت من الاختلال 
والاعتلال ما كان يككن معه اقتسامها لو أجعت الدول الاودية على ذلك ولم تلهها 

















دور ال والاخطاط 


كروب الاسرانة . تكانت 0 لراك العصر الم 1 منضرفة عن الاتحاد 1 
الدولة العئانية الى مشا كلخاصة مون وحروب متعلقة عطامع البعض منهن في البعض 

الآ خر والاكان يكون انتباب املاكيا منالامور الميسورة واوادث الواقمة ولا سها 
ان اتكلترة ( مع وجود سفير لا منذ عصر اليصابات سنة 1588 ) لم يكن حينئذ 
ف السا )ان م ركاعل 0 كان اجتمع على اقتساءها جماعة منهم ولم 
0 قد دخات ساطنة الهند في < 6 1ع قل ص نكن قد شّررت سياستها المتعاقة بالثمرق 


الادتى بعد تلك السياسة التي ولدنها صبرورة اطند من املاك اتكاترا والتقي جعات 
المصال الانكايز بة والئانية في ارنراط . لذلك لا نباليي 1 قلنا أن اقتسام الدولة العهانية 
وقد وصات الى شما اراب والدمار كان 15 ان م أذ ذاك ول عنع حصوله الا 
اختلاف دول أوربا وتشا<نها بدلك على صدق ذلك أن ااسير توماس رو رئيس البعثة 
الاتكليزية في الاستانة في ذلك العهد الف كتاباً عن رحلته الى بلاد الدولة وفيه يقول 
ان دولة الائراك العمانيين كا يلوح له صائرة الي العدم 

على ان السكينة عادت فشملت الحدود ااثمالية لاسلطنة العئائية وكارتف 
|مبراطور الْمْسا اذ ذاك غير غافل عن عظم الفائدة التي تعود على بلاده اذا هوحافظ 
على عهود الولاء والصفاء مع الدولة العمانية ولم يشتغل معها بحرب ,لهو مها عن روب 
الثلاثين سئة الشهيرة التيكانت تتأحج نيرامها ويستعر اوارها في حدود بلاده الثمالية . 
كذلك ل , يكن في نفوس الترك مطمع الى الاعتداء على المسا اذ ذاك وكان الساطان 
الجديد الذي تسم عرش الخلافة عام ٠١76‏ بامم مراد الراب؛ بع من الامراء. الذين 
ريني في عروهم دم الشجاعة والنخوة الذي كان ميري في عروق أسلافه السلاطين 
العظام . غير انه اثر أن يكون مشهد شعداعته ارك : يداناً سن العسوي 
ولذلك عقد مع الامبراطور معاهدة جديدة مها أمن على الحدود التركية الثمالية في 
النصف الاول من القرن السابع ع 

كان مراد الرابع آخر السلاطين الشسجءان الاربين من سلالة عمْان وقد <ءل 
فارس هدفاً لامراعه . وقد أصابالعئانيون لعهد هراد الثالث انتصارات باهرة ثمعقدوأ 
مع الغاه دلج سئة ١165٠‏ وبه أحد الترك حورجا وتبريز وبعض !امالات الفارسية 
الواقمة على السواحل اللزوية لحر الأزر. على ان هذه الملحقات م تمح ذكراها 

المسكلة العرقية )0 








4خ المسئلة الششرقية 
الالهة من أذهان الفرس غاولوا المرة بعد المرة استعادتها وتم هم ذلك أخيراً مقتضى 
معاهدة سن 1515 التي جعلت الحد الفاصل بين المملسكتين الفارسية والتركة م 
كان ايامإإسلم الاول وهكذا استرد الشاه ما فقد من بلاده وأقالهه . لذلك عزم هراد 
الرابع على 2 5 فتوحات سلفه وسميه . على أن المصاعب العظيمة قامت تعترض 
1 وتعرقل أسيره فانه كان عند تبوثه العرش ولداً لم يتجاوز الثانية عشيرة من تمزه 
وكانت دولته في اه اله عدر إل بد قوية تقيض على زمام الامور . فكانت 
المصائب والثورات تتأجج في كل مكان وكان الفرصس منةهمرين فائزين وآسيا الصغرى 
فراسة الفتن والولاة متعردين كل بود الاستقلال عا نحت بديه من الاقاليم والبقاع 
فضّالا > عنان ولايات أ افريقية الشمالية الثلاث كانت نكاد كن مستقلة عن الاستانة في 
كل شيء . كذاك كافتخزانة المسكومة خاوية علىعر وشها والجاعات ناشية اظفارها 
بالسكان في كل مكان وأفراد النود ووحدات اليش على شر ما تكون من القحة 
والقرد وسوء النظام . واستطاع السلطان الفتى ععاونة امه القادرة ان ينشر سلطته 
ونفوذه بنوع ما وسط هذه الْاوف وامام هاتيك الصعاب وقد اصابه في سبيل ذلك 
0ك وليه عظم من الاذى والصغار . ففي السئة التاسعة من حكمه مارت 


جنود السباهي واجتءعت جوعهم في ميدان الباق درن الاستانة وطليوا من الساطان 


أعدام جماعة من الكبر أء والدظراء وفي مقدمتبم صدره الاعظم حافظ باشا وقد اقتحموا 
السراي السلطانية .وصاحوا بصوت واحد قائلين تريد رؤوس السيعة عثير الذذين 
طلينا لوم . وكان لا دد لاسلطان هن 1 ررق ابد والاان طم 1 الاعزال. 
وعبثاً حارل عهدئة ازعم وأقناعهم باطيجة ا أعناه ل 1 1 ف طالب الصدر 
الاعظم ولم يكن حافظ باشا ليتأخر عن تابية نداء .و ولاه كا انه م بين أو تحاولنراراً 
وأها قابل القدر الركاك وقال لقد دأيت في لمنام رؤيا هذا اماك ت خائف ولا 
أنا أجزع دن الموت 3 مكارم أخلاقه واخلاصة الا أن كوت قداء مولاه . غير أنه 
أعتد لبدفاع عن نفسه وتقدم لقتال الاشقياء المتمردين ثم وجه |( كلام الى السلطان وقال 
ايف محرت الوف مثلي فداء مولا | وخليفتنا . وبعد تلاوة بعض آي الة رآن الكرم 

بارح |! أردهة 0 بدموع و اك مراد ومن مغه وقتل حافظ باشا اول من ٍّ 
خلية م ن الاشقياءتم < خر 6 بالدماء كوم شيع عشرة طعزة . على ان الساطان 
لم يغادر الم رح الذي مثات عليه تلك الفاجعة من غير صب |لاعناتعلى اولك القتلة 








دور التدلي والاخطاط مم 


السفا كين لإرماء الزكة فقال اللهم اني اعوذ بك من شر دؤلاء الشياطين الذبن 
لا انون باسك ولا برهيون بطشك ولا برعون لقام خيفة رسول رب العالمين 
حرمة اللهم فائزل عليهم الاعنات وسلط عليهم من ينتقم لاولئك الابرياء الذين قنلوا 
عل غير ذب وهلكوا من غير جريرة 

والتف حول الساطان حماعة من الاحناد الخاصين استعان مهم عل بو قبع العقاب 
الشديد تلك انود الثائرة التي قلت وزيره الامين حافظ باشا . وقد مخطفت تامره 
رسل اموت ارواح أوثئك العصاة 0 اقلم وبإد وضاقت ميأه اليوسفور خنثك دن 
ألتى فيه من قلى السياهي والاتكمارية وزاد السلطان جرأة وهيبة في عيون الناس 
وكان سيد من يلاغي اليف ولسدد السهم نكاته الرعية وهائت قلوب اهل اليغي 
والفساد ذوفا وكان عر بالشوارع والطرقات فلابرى احدا من اده رار الدراستق 
روحه من بين جنبيه قبل ان برد اليه طرفه . وهكذا انتقم لحافظ باشا بدل المرة 
هرات وارتمكزت ساطة مرادعلى أساس من الرهية مكين وقد غالى في قسوته وتطرف 
في شدته فادخل الطائع مع الءاصي وحثير الابرياء في زمرة المرمين وقتل هثات 
يمن لم رموا ولم يذابوا وكان يأخذ ,الظنة وكانت كلا كثزت تايا شيهاته كلا زادت 
شهوته وحيه اسفك الدماء . يقول المؤرذون أن لة من قتاوأ في عهده بامره مائة 
ا ل ل اك 2ن سالراء عل أن 
ا ار ها 0ن الشروات اكات شيل له عر ماد لل له رما او 
كنف من نعرته كر ببة وشجاءته العظيمة الخديدية وكان ينظر في كل أمر من غير 
0 ومن غير مال وبرسل عين عنايته ل سائر اركان اط-كومة والادارة فكان 
بشرف وهيءن ورقب الامور فانتشر العدل وساد الامن وحسئت الاحوال وأصبح 
الناسوكا ن سليان ااقانوتي قد بعث فيوم ذاقا جديدا . يح أنه كان مستيدا بلكان 
غاثها ولسكن الناس ا ثروا ظر الواحد على نر النجاعة بل[ ثروا العيش في ظلال <> 
الفرد القاهر غلى العيش في ظلال 2 الاكزين لطعي 0 ظ أنه قطع دابراهل 
الفساد وضرب على يدي الاشرار غادر الاستانة ليعيد الامن الى نصابه في كوم 
الساطنة الاسيوية فاسترد ارروان سئة 0 ١وعاقب‏ بعض تمالهفي اسيا الدغرىعقو بات 
صارمة وقد قضى الاسابيع والشبور ولا وسادة له الاطقم فرسه . وفي سنة م١‏ 
زحف عل بغداد لاستخلاصما وكانت في أبديالفرسمنذ ايام سلوان القانوقٍ وقاو.ت 








أن المسئلة الشعرقية 


حاميتها مقاومة لياس وقانات قتال المسّميت ولكن اع 3 شود انود بنفسة 
طرب أدلها وكان يعمل في حفر الحتادق مثلعامة اطزد ٠.‏ وما أرسلحاة بغداد رحلا 
قوي اسم مفتول العضل عظم القامة ليدعو العهانين الى الميارزة أنبرى مراد نفسه 
لمارزته وما هي الا ساعة تقضت في النضال الشديد حىق شق مراد خصمه نصفين 

0 ا 0 . ولا بزال زرده السابغ المصنوع من 0 الحديد 
والذهب م للا نظار ف متدف الك ثار بالاستا نة شاهد عدل على ا اك 
الرا بع اكلم .ولا سقطت بغداد قامتالمذا بح فيها عل تاق وقدموم كر من 00 0 
التي كانت نيفاً وثلاثين أافاً غير ثلاما ثة وم يكن حظ سكانمها التمساء دير 7 1 
ا نما المسا كين . وعد الصاح بين الترك والفرس على قاعدة معاهدة سلبان ااتي ابرمت 
سنة ١666‏ وردت ارنوان الى الشاه ولكن بغداد صارت تابعة لاءهانيين من عصر 
مراد الر أبع الى قبيل وقتنا ه_ذا الحاضر . وعاد مراد الر ابع الى الاستانة ودخلها 
دذول الفا العظم والبطل السكير وجرى لاستقباله احتفال لثم م ثر الاستانة مثله 
واستقياتهرعيته بالحفاوة واطتاف الشديد واقيمت على ذفاف البوسفور والقرن الذهى 
أنوارالزينة المبيجة وكانت تشق شبب الالعاب النارية جوف الفضاء ويكاد يصلمليل 
القوم الى عنان السماء 

وفي السئة التالية ( سئة 155٠‏ ) توفي مراد الرابع وهو في الثامئة والعثيرين 


من تمره وهو آخر سلطان شجاع تحارب من سلالة آل عنان 








شاطة الوززاء 


الفحك النان 
سلطة الوزراء 155٠‏ - /اه/ا١‏ 


ار 0 سِ - كيريلي 56 - كبريل زاده أهد - موقعة ات مو نشكوكوي 7 
الاستيلاء على كريد ب “وروساق - الحمرب هم بواندة - يرحنا سو بإسكي - موقمتا ذوكرم 
ولبرج دقره مصطى - غزوة العسا - حصار فين الثاني - نجدة و كى لامنع الترك 
ومنلامة فينا - جمد الرايعم وحيه الابو والصيد - معاءلة السفراء - موقعة موهكس الثانية - 
اددتاداد ذا - موروسيني ف اليونان - كيل زاده مصطق - ارب مع الغا - 
#وقعة شاريكان - مصنانى اداني - موقعة زانته - توسط اللورد بأحجت - صلح كارلونز - 
استيلاء البرنس بوحين على بلغراد - صلح بساروفئز - زوال هيبة تركيا 


من موت السلطان مراد الرابع إلى قيام السلطان مود ااثائي في القررف 


التاعع عشر وزمام ذولة الاتراك المئنين بأيدي جاعة من الوزراء. 'ثم كن أكر 


السلاطين العْانيين الذين خلفوا هرادا الرابع حامان ضمناء لد ف سيرم اكالم 
ما 'لن ثالاونه وحسن التحدث 0 فكانوا رهناء السراي السلطانية حافاء الكاس 
والطاس عا كفين على ما يضعف البدن وعيت النفس من الموشات تاركين <بل 
الادور عل غارما حاعلين زمام الامور في أيدي كار الموظفين الذبن كانوا يسوقون 
البلاد حو الشقاء بقدم سريعة أو بطعة حسب مقدرةكل منهم . وقد أتاح الل لليولة 
في مفتتتح العهد الذي >ن بصدده اسرة اليانية شبيرة عرف رجاه بالذكاء والقدرة 
اشر دا بالاخلاص قاليوم برجع فضل توقيف عوامل الالال ف 5 يا من 
انان يكن أوطم كر يلي تمد اختير لنصب الصدارة سئة ١565‏ وهو في السعين 
من عمره . كان كربلي تقد شديد اليس صعب المراس قاسي القلب مر الاتقام فنشر 
الخوف والفزع في كل مكان وتمل على اعادة النظام بين الانام . كان نافذ الرأي بصيراً 
بالامور له في قلوب المسكام والولاة هيبة وعلىأعالهم رقابة ولوكانوا في أبعد أطراف 
المملكة وكان الامر أمره والنهي نميه فيكفة المرافق وسائر الشؤون مدة مس أعوام 
ويقال ان جلة من فى على كبريلي هذا كم ألفاً وقد زم رئيس الحلاذين أمهدة 
ان جلة من قتايم هو وحده 0 الوزير أربعة الاف ععدل ثلاثة في اليوم الواحد. 
وقدكان كت بلي عمد معزوفاً باعتداله ورفقه قبل ان تسند اليه موام منصبه الخطير ولكنة 





8 المسئلة الشرقية 
وجسدارن الكلمة متفرقة والامور «ضطرنة وعفر يت اراب والدمار والفوضى 
منطلقاً بيت في أرض السطلنة فسان دعل أن لا دواء هذه الادواء الا الشدة والصرامة 
فُضى في سبيلها غير مقر دد ولا ماتفت الى ١د‏ راء حق نم له 1 3 ول مستيد عادل 
ونوق سئة اككا خلفه في متنصيه ابه أحد وكان ابعد منه شبرة وا<لن مثه 


ذرا ٠‏ كان كريلي زاده احمد حدر أعظلم مدة أربع عثيرة سئة وهو الكل في 
الكل او هو السلطان القيتي صاحب الاهر النافذ والزثأي المطاع وقد أجع سائر 
المؤرخين على أنه أبرع سياسي أحبته بك في كافة العصور والقرون والازمارن 


واحذق مدبر للامور برز في دولة آل عان ١‏ نان مكل أبه قوي الارادة شديد 
الاحمام باداء الواجبات ولسكنه كان أ كز من ابيه تلا واطلاعاً وتثقيقاً وقد تمر من 
ابه ما ١‏ تم أو ه من أحد وكان في التنظم الادارى بار ع لايياري ولكنه عق 
ميدان اروب قائداً غير دائم التوفيق 

وكان منصب لمم في الجر ورنسلوانيا محاطاً داماً بالدسائس فاضطرت ترك 
بسب ذلك الى حارية العننا. وكان على كر بلي زاده احمد أن يقود جيشاً عئانيا الى 
ضفاف الطوئة فني موقعة سانت جتثار التي فشبت سنة 15 الكسرت كتائبه وظهر 
عليه رعوند ا 2 0 1 لي وكانت 0 جيش الا دييين الى جيش العم نيان كنسية 
ل ا انهم دأواافر اد الفصائل الفرنسية من اليش 
الاوربي فتياناً مرداً مخنئين فاستهزأُوا بهم وقالوا ما عمى أن تفمل هذه البنات معنا ٠‏ 
غلى ان دؤلاء البنات وبقية جيوش موشكوكولي كانوا خير من يصد الائراك المئانيين 
وغل جموعهم بحيث بلنت قتلاثم عشرة آلاف واضطر قائدم الصدر الاعظم أن بعود 
متعزاً في أذيال المنية والفشل 

على أن الل عوض الترك في كرت خيراً وذلك انهم وجهوا عليها حملة وحيثاً 
عظها وكان صيتهم لا يزال عظيا في أعمال الحصار . ومع انهم قضوا عثسرين عاماً قبل 
لذ ولنا عي وم را حاميتها الباسلة من البنادقة بزعامة البطل موروسيني فالهم 
نححوا أخيراً سنة ٠١5‏ في مبمتهم وأصبحت كر يت ملكا لم وفي السنوات الثلاث 
الاخيرة اقتحم الترك أسو أر عاصمتها المدافعة 05 مرة وبرز اما لقتاطم تسعين دفمة 
وقد بلغت جلة الالفام المستعملة ٠٠٠٠١‏ وجلة من قتل من الترك "٠‏ ألفاً ومن البنادقة 
نحو نصف هذا العدد . هذا واستمرار الترك على هذا الإصار هذه المدة الطويلة من 








سلطة الوزراء ا 
غير بأس أو تردد أو ضعف أو وهن ومن غير النفات الى كثزة الضحايا وتعاظم الخسائر 
<تى يدركوا وطرثم ويقضوا لبائتهم مما أ كيرثم في عيون الناس وأعاد الخوف والرحبة 

0 أله النفوس 

على أن النجاح في الاستلاء على كريت كان كالفرة البيضاء في الاديم الاسود 
ود ظهر للاثراك عدو لدود وخعم عنيد في الثهال . وذلك أن القوازق الاوكرانين 
العسوا معونة الترك حا أرغمهم ملك نولونيا على التبعية له فانبرت السلطة الدفاع عنهم 
وكانت مدة ارب والخصام قصيرة اتبت بتئزل هلك نولونيا عن ٠عطالبه‏ وقرر على 
نفسه دقع اللوزية وأعطى خصومه فوق ذلك أقليمي بإدوليا وا كرانيا . على ان أشراف ” 
«ولونيا وأعيانها بزعامة حنا سويسي القائدااشبير أنوا موافقة الماك على شروط الصلح 
مع الثرك وقالوا بل نقائلهم الى النباية وبالفعل عبئت الحيوش اعظيمة التي كسرت 
الائراك في واقعة خوكزم سنة +157 وموقعة لمبرج سئة ١51/8‏ على أن العمانيين 
كا كم جنا من ضر اف يولونيا على اطالة المرب ومع انتصارثم عليهم رضوا 
: عصافامم ومصاة: بم على قاعدة اشير وط ااتي أ حامم اليها ملكيم 

5 أحد زاده وقد أحاف أل ال لكلئة 0 جديدة مع ل 
جيوشها 0 .على ان أوكرائيا صارت الى روسيا بعد ذلك يزمان وحيز ولا ضعف 
كان أسرة أريون ورك العدارة رسال خصت من قر الإرالفنا بزاليت رع دير 
مضه ف طن الس رن ماك وساف كار مر و كل ان وكات 
العلاقات بين الفْسا والحر فيهذا الاوان قد زادت فتوراً وأخذت الاولى منهما 
خرن اثثانة وتتدد فى معاملتها وكان الذن يدون المذءت الرونستاى من أهل 
ار يكرهون تنطم اليسوعيين واضطهاد الكانوليك إن خالف مذهبهم ولذلك 
نشات الؤامرات واقيمت اسواق التعذيب للها مرن من ار عل. ساق وقدم وكل 
هذا م يكن ليزيد ال مر الاكراحة في النمسا . وعم الناس ان أعيان ار وترون سيادة 
!لعماننين على سيادة المتنطعين المتشددين هن الكاثوليك وكانت حكومة الاستانة على 


علم نام ماجريات الامور وحقائق الاحوال ونشأ في عاصمة الساطنة <ازب <رب 


توي طاكة ش الرأي غير بصير بالامور طلب حارية العسا والزحف على يا في وقت 
هو ادن الاوقات للاعماد على تعضيد كدر ومؤازرما ٠.‏ فاتمز الصدر الاعظم 
الجديد.قره مصطق هذه الفرصة السانحة للقضاء على اسرة اطا يسيرج الممقوتة ا 








5 0 ار قي 


هرما فر جف ل ع لى رأس جين ععلم سذ بطل أن كر 
عليهم بعض خياط من الفر نسين وفع ع دسون منهم أرسلم وض الرابع عر 
لانه كان يكره المْسا كراهة شديدة ودود لو تسحق اسرنها الامبراطورية 00 
وتذهب رع الغسا ومحق ا ل ع ل ل ا ارون 


كم عي عادتيىم ع لى غبر استعداد لفابلة القوة ليا وذلك انهكان من عادة 21 راء اورنا 


عجرد أن بروا الترك عائدين الى إبلادثم منصر فين عنهوم أن يفرقوا تمع جيوشهم 
ويفصموا عروة كنائيهم ويم .لوا شأن حصومم ومعاقلم ْم يتفرغون اتفادر: , 
والتطاءن والاختلاف فيا ينهم غير حاسين اعودة الترك حساباً . واذاك م 0 بين 
اه أوريا من اعتد لقابلتهم وثم قادءون بقيادة قره ٠دطى‏ غير كارلوس اللوريني 
الذي قانل في موقعة سانت جتثارد برققة مونتكوكولي . على انه لم يكن يستطيع أن 
بحشد أكث من 50 الف مقاتل وثم قليلون بالنسبة الى جموع الاتراك العئانيين ولا 
تكن بقيتهم ( بعد أخذ بعضم للراسة المعاقل وامصون ) لاوقوف في وحبه الاعداء 
برهة من الزمان . وقد كان بكون انتضار الترك محةقاً لولا تحالف الاهبراطور الفسوي 
ليونولد وسويسم الذي جعله البولوون أذ ذاك ملكا علييم . وقد تعاهد المللكان 
وعقدا النادر على الآنحاد: والعمل معاً وأقدما الاكان المغلظة أن لا زرلا طيا عقد 
ولا ل لما رابطة ولو أراد اليابا ا هذه الاقسام أمام :٠‏ دوب 
البابا ليكون لاقسم صيغة دينية . ولسكن تماعد الما 0 على عدم الانصياع لامر اليابا 
اذا أراد التفرقة بونهما مع وجود تمثل له من غرائب تاريخ 

وكان حنا سو يوسي اثناء زحف الضدر الاعظم على فينا لا بزال في بولونيا مع 
أنه قطع العهود على نفسه مع الامبراطور ان يكون فيعونه . واذ قنط هذا وحاشيته من 
معونة حالفهم وقد صار الءدو على الابواب هرب الى بافاريا وكانت فينا على شر ما تكون 
مديئة خرج منها ملكبا وتلى عنها خواصها ضعيفة غير حمة لا حول لطا ولا قوة ولا 
قبل لها بالثباث امام قوم كالائراك عرفوا بالمهارة في أعمال المصار . ولا نيالغ اذا 
قانا أن فينا كان يءوزها الآ لات اللازمة لترمع حصوتما اللهدمة وهذا نماية قي فساد 
الخال وخيبة الآ مال . غر ان أعل فنا قدكنب ال طم السلامة على يد قرة 
مصطق وكمله وتراعلئة قانه ضر بع فرصة لم 0 ا 3 الز<ف ولوكان ماضي 
الامر نافذ العمل صحيح الغزم سريع الوثية لدخل عاصمة الامبراطورية الرومانية 








ساطة ألو زرا . 5 


اللقدسة على أهون سييل 0 ن عي الماقة و2 ى البصيرة وفساد ارأي وسوء التدير 
جر على الدول أشأً م النتائج وفشقدها فرصاً 0 ان تود . وذلك ان عل فيئا أفادمم 
0 قره مصطق ِ وصاروا ف شعدة من | من -مكنوا فها 7 اتخاذ الاهية 


متابلة لوربولد اميراطور المانيا وسوبيسي ملك يولونيا بقرب فينا سنة 048 
واعداد العدة للمقاومة م اكرات ستاهر مبرج الذي : شخ في السكان روح الغيرة 
والنذوة فانبروا على بكرة ا إلى الفدل فير سم الاستحكامات وأصلاح الخصون 
بهمة لا تعرف الملل وعزعة لا يزعزعها ١|‏ كلل . والف تلاميذ المدرسة اط_امعة 
وأعضاء الثقايات الصناعية م ن انهم حيشاً ودرا يتدررون على الأركات العسكرية 


السئلة العرقية للك 








42 المسكلة الشركة 


والفنون ار بة به زعة الراغب وهمة الوط طني . وكان سكان المديئة عند قدوم الترك قد 
هبط عددثم الى ٠٠‏ رركن من تصفهم خوفاً ) فن هؤلاءِ شن السلاح 
للدفع انا رفرا كد 00 عاصمة بلادثم وقصبة مملسكتهم وحمايه! مما 
أصاب ما حوها من القرى والبلاد التي استولى عليها المْمانيون وجعلوها طعمة للنديف 
راان .ثم صدرت الاوامر حرق ار 3 فنا دقلا 0 ردكا لاعدو ام باجم وابّداً 
المصار في الرأابع عثير من نوليو وسقطت قرية «ليودولد سنتاد» الواقعة على جزيرة 


في الطونة قريبة من فئا في بد الترك فاضرموا فها الثيران وله اأعا د نيون يشددون 
أطجوم وكلا محمو 1 اقتربو ا كل فينا بفسدون على الترك ألغاممم 
التي ا بريدون 0 الاسوار عل ان لحن دفاع السكان الشجعان لم عنع 
الترك من ال تقدم 13 يالا قليلة والتجاح 6 فشياً وكان 2 برى ويعام ذلك 
من مرقيه ءا ان كنسة سان أسطفان وملء قايه الى والادزان 

وكان أهل فينا عا لديهم من السالاح اليد يردون 0 أسوارثم مخذولين 
غير أن دؤلاء كانوا يتقدمون بفضل الالغام كا ان السكان كانوا فريسة الامراض 
والاوبئة الناشية وطعمة القحط الذيحاء في ا تلك الاهر 0 القوت بحيث صار 
لاسئانير قرمة وكان السعيد من وفق الى اقتناصم! بعد مطاردم! على أسطح المنازل 0 
لتمسوبون يعلءون ان حيش انحدة. قادم ولك نهم كانوا , سساءلون فيا 36 هل ترأه 
يأني في الوقت امناسب وهل عساه بنجح في رد لتك الذين وانكان ن عددهم أخذ في 
الناض الا ١١‏ مهم كانوا 0 زاون !ا .دأعز رَ 

وق السنادس ا ات السهام الثارية د سويسي فزاد السكان 
همة ونشاطاً وعظم أما لهم بقدوم القائد الشعجاع . وكان قد 3 حيشاً من البولونيين 
والسكسون 0 ويين. والبافاريين وغيرثم فكانت حماته خسة وثانين الف مقائل 
وأصرع الي احتلال موضع يقال لهكاهتيرج به دون غيره يستطيع تخليص المدينة 

ودفم الاعداء عنها . وكان لافراد جيشه مبزة ة النشاظ يلاف امأئة الااف حندي اأتي 

كانت ىت بد الصدر الاعظم قفن كانت وصلت أل حدد عظم من الاء بأء ولعت 
والسا . مة بعد مغي شهرين 1 يلين رار فينا معرضين للدغع 0 وتقاب 
الادواء ومتحملين مشقة التعب العظم والمهد البالغ . وني العاشر من الشور شم ع أهل 
المديئة قصنف المدافم من صوب كاهانبرج ولا غرابة فقد كان الأضال بين الفريقين قد 








سلطة الوزراء 0 


قام 0 ساق وقدم . وهنا لا بد من قم كاتب ماهر نه يكن اكيت ادر 5 
قوس حل اع" ا لا" الرومانية المقدسة وقصف المداقع يدوي في اذام . 
كه م كانوا فريسة الوا 0 والخاوف ساعات عديدة و كف كان 0 ات 
لا د وقدكان على الموقعة الدائرة حوطم إلرالت مصير 0 نهم ومصير 
الامبراطورية الرومانية القدسة ومصير ندا ! بل مصير العالم أجع 

أفلئترك السكان وقد ركيم احآوف وساورت الطواجس ولتنظرفيا اذه سويسي 


من الادرا عات رد الاعداء عن المدنة 


ُ شروق الشمس من نوم ١١‏ سبتمير حبحرت 0 كذ كاهائير ج قطعة من 


:لك السحب الخريفية التي تبشر بيوم #و وجو دافىء حميل وقد اتحدرت تلك 
السحابة من رأس الاكة الى سفحها الى غور الارض الى سطح ماء النور ففشته كأنها 
نقاب خفيف . وكان الواقف على رأس الا كذ برى شواظاً من الثار تنبعث من برج 
كئيسة سان اسطفان وتشق كد السماء علامة استغائة الشكان واعلاناً لطليهم المدد 
والمعونة وتلك الك: أاسة ة الءة يق وما شخص منها تبدو مع ذلك لان خارج 
المديئة كلا تبددت سحب الضباب التي تغمرها من كل جانب سليمة لم يؤثر فيها ضرب 
اقمع الاتراك على غير هدى . ولا باك الكو وصفا أدج ااسهاء وبدا 0 جزء من 

أسوار فينا ركان نها رأى الراؤون من الخاري : اف الأسار 0 1 
أن دحل مها المديئة فرقة كاملة وعل مقربة من هذه الثغزة تمال الترك نقرورتف 
الارض ويضعون فيها الالفام ليتسع ارق وتعظم الثغرة واللنود وراءهم في اتنظار 
الام بالحجوم والاقتحام وقد خات المضارب والخيام من الضباط والْنود وم يم قفيها 
غير حرعبم وعياطم لان الكل كانوا قداصطفوا أمام الاسوارصفوفاً استعداداً للاقتحام 
كا قانا وخلفوا وراءتم خلاف حرعبم وعباطم صفوفاً طويلة من أسرى الاورويين 
المصفدين في الاغلال ينتظرون ساعة القضاء علي هذا فضلاً ع ن الالوف ف المؤلفة من 
الال ودواب الل مع رعاتها وشائقيها مما جعل 0 الك مدرئلة عظيمة 
خط نر طني لان الاين ملضرى لوقك رين 
ايضاً يقرب قواعد ١‏ كت كاعلتبرج وليونولددرج صفوفاً من الساك اا واقنة 
لعسكر اوريا تقائلها دون اطبوط من الممرات والشقوق التي في <واني: الاكات 
وتريد مئعها من الاحدار عل الال الذي مُ فيه.. وكان: الاورببيون برتقون السفح. 


٠. 
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الغربي البعيد ويلفون قته ويريدون الانحدار من السفح الاخر الذي تربص بأسفله 
الترك طم فلما بلغوا قة أكة ليوبولد برج أحاطوا بكنيسة صغيرة عليها وجعلوا منهم شكل 
صف د فاما دققت تواقيس صلاة الصبح كف السأء رونم المع والمرتقون 
عن الارقاء ووقف الدكل صامئين خاشعين كا ن على رؤؤو وسوم الطير وقدأفسحوا أمام 
الككنيسة الصغيرة ( اكتيسة بار جر يك ) فكال وعرسوا 1 علا جر اللون ف 4م 


صليب أبيض وكأنمم يدون عر الترك الاحمر الخافق امام مضرب الصدر الاعظمقره 


ل .ولا خفق كر الصا بي أهام اطع الحتشد من الاورييين حوا , وصاحوا قائلين 
0 أعداءنا الترك وتاهدم - قى ايم عن البلاد .وكان حيل ارائي كأ نالأروب 
الصلبية القدعة التي نشيت من ل بيت اللقد دس قد بعثت من 1 كان الماذى ولا 
ا انين راك ال ار لا ون ف اطرس لمان 
دينياً يجري بروح تعصبية . وما صاحوا صيحتبم عادوا الى االسكون والصمت ثم فتيحت 
1 اب حصن محاور الكنيسة وبرز منه موكب نهم عظم حليل واف در أغان 
اوريا وكراء ووه الامبراطورية الرومانية 1 الروار داخران اسه واعل 
نصرة الدليب برزوا كلهم في أحسن ملا سوم الخر بية وفي مقدمتوم راهب طويل الاحية 
عويب الطلعة <سن |ابزة وكان العسا كر رون ركماً وبرسمون علاءة الصليب وهو سائر 
وسط صفوةهم يبارك فيهم ويدعو طم بر ويداه ميسوطتان ذات العين وذات السار. 
وم بكن هذا الرجل الصاط الا( ال-كادوشين ماركو افيانو » صديق وكاهن الامبراطور 
وكان معروفاً بتقواء وصلاحه الى ما يقرب من درجة الاولياء المقريين. وكان لايفارق 
المناككر في حروعم ونم وقد حضر هذه الدفعة على حاري عادته بيث في امنود 
روح الاعنىاد على الله وابر أس لم صلاة خاشعة. وكان من حملة الامر اء السائرين خلفه 
ثلاة ابوت ت اليم الانظار مقدمهم ووجيههم رجحل قد جاوز الكبولة قوي العضل 
فتول الساعدين عظم القامة مهيب الطلعة ذفيف الركات حسن الاشارات قصييح 
الالسان مقصوص شعر الرأس على عادة بلاده التي لا بالشرقية ولا بالغربية ا 
الشعر والعينين والاحية وكان حسن هيئته ونثامة منظره يدلان على أنه ملك جندي 
وجندي ملك ولا عجب فهو قاهر الممانيين وفلح خوكزم الشبير حنا سويسيي 

وكان على يساره ابئه الشاب الامير يعقوب على رأسه الخوذة وقي ددره الزرد 
وف منطقته السلاح الحديث والقدم وكان على عين سويسي اهام العظيم والبطل 








سلطة الوزراء 4 


الكرم كارلوس اللوريني سلف البيت المالك في بلاد المسا . وسار وراء هؤلاء الثلاثة 
غفير م ا البيوتات اطرمانية . وكان يوار لويس اليادثي شاب نحيف 
الم متوسط طول القامة حاد العين نافذ النظرة وهو الامير وجين دوق سافوا 
الذي كز ماقاد البحافل الى النصر وساق الكتائي الى الظفر وتوج باكاليل 
الحد رؤوس اط تنود وعاقد | نمجاح على الاعلام والينود . وكان ا سيف يقاثل به 
في المعركة المقبلة هذه التي قتل فيها أذوه . وقد صلى بالناس اللكاهن ايفانو المشار 
اليه ودوقف معه على مذيم لك نيسة ملك بولونيا الآ : نف الذكر وكاز يختاط بصوت 
المرئلين قصف المدافع التركية من بعيد على نحو غربب ودوي تيب 


وبعد ان ارك احبر الاعظم املك وحنوده أنم سويسكي على ولده بلقب فارس 


واجربت الخفلة والصيغ المعتادة في مثل هذا المقام وقد أمره أنوه بالنسج على مئوال 
فارس الفرسان الحاضر في هذا المقامكارلوس اللوريني . ثم وقف ملك بولونيا خطياً 
ف و البولونية بلسانهم وقال ما معناه: 

2 أمها الشجعان الاماثل والخنو د اليواسل والاخوان والافاضل 

«في ذلك ااسول الذي , ترون ن تحدون أعذاء نا وقد بلغوا في العدد أضعافنا وثم 1 
مماكانوا في «وقعة ة ذوكزم حيث وطأنا هامائمم ,سابك اليل واكتسحنا صفوتهم 
اكشاح ار 0 هنا على ساح ولسكن اعاموا عل اليقين أنا 
باطقرقة قَانا نلهم على ارض الوطن وانا بدفعهم عن فينا ندفعهم عن وارسو وكرا كاو 
وليس دفاعنا اليوم دفاءاءن مدر تةفذة ومكانواحد ولكنه دفاع عن |1 انصرانية باسرها 
والمسيحية بحذافيرها وما فينا الا دره ااسيحية وحمى النصزائية . الأرب حرب دينية 
0 كد دي طنودنا وسلاحنا ير ومن مات منا فله الطزاء الاوفى . ألا 0 
تدافءون لاعن ملك هذا الضعيف الماثل ين بدي بل 0 ل 0 أمر ملك 
الملوك الباقي فانه بمنابته ولطفه وفق سير؟ وس_دد اك حت ارنقيتم هذه الذرى 
وحتى اص اسح الاتصار بارتقاتكم هذا المكان في قيضة د . ألا ا عيون الاعداء 
دوجهة ة لسم فاذا اعتصموا بالوديان فاناشد؟ ان تجعلوها قبورثم ومثواهم . هذا ولس 
عندي من الاوام ر غير امر نل : سيروا في ع وتعقيوا خطوي فالوقت قد حان 
لاشبان البواسل أن ينع عليهم بالقاب الفروسية » : 

وقد اعتد الصدرالاعظم من الطهة الاخرى لاواقعة المقيلة علي نحو ا اف الحو 
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الذي اعاه ا الاوريوت ٠.‏ فقد زععوا انه قل الالف الاسير الغسوي 1 
وكانت غالية ينها من النساء اللواتي اخذهن الترك متاعاً وا أضضت سوق الذيم عن 
إلى » رحاله العيئة ة أرب والطعان فعل حنا مويك 06 اليقين أنه غرب 6 ن فون 
القيادة إعيد عن المعرفة بأساليبٍ الحرب ورياسة الود وتسيير المساكر فامتلات نفسه 
عقة 311 يم قليل يصيب من لعجا والفلاح ما يصيب مثله أمام لد قره مصطق 
الاحمق. ومرت ساءات عديدة والترك بحارون حرب الابطال ويقاتلون قتال الرحال 
لام مم قبل فم ا بوصفون اين ولا عرفون بالودن والخور والقعود عن 
مقاباة الاخطار . على ان ثيات انود الرولونية وحمية العساكر السكسونية والياقارية 
وحصافة رأي القائد المدرب والزعم انك 0 0 عات النصر 8 
حاب عا الائراك العهانين وتدقق سيل 0 الاورية على مشر الاحياد 
العمانية عصال الاضطر أ العظم والفزع ال كير كت هذه الدؤعة را اب الحلال 
أعظم نكة ول الصدر الاعظم بين قومه اللائذن بالفرار وكان ثارة لي بالدمع: 
3 ال ماري مر عل 0 جده العاثر وثالئة يلعن ويندد ويلقي تبعة الانكسار 
1 هذا وذاك . وهكذا تنددت جيوش الصدر الاعظا 7 التيدد اأغر 0 الرقيقة في اليوم 
المشمش الشديد . فاما الا نكشارية ١ل‏ التعساء الذين أحملرم اخوانهم وتركوم في الأنادق 
ققد وقءوأ في أبدي الاوربيين فدلوثم صبر 1 على 0 5 0 وكان مما غئمة أقداة الترك 
كردن 6 مدفع و ٠0‏ صندوق من الذخائر و فقعاله سه 
خيمة ومليون رطل من اليارود . وكان <زاء 'صدر الاعظا م على أ أمزامه الاعدام 
ا ارك كانوا كأاهل قرطاحة نحازون قوادثم المقبودن المرأء الاوفى 

على انحو السالف البيان فرج الله عن در ولت ين 
د العئمانيين وم تكن لترى بعد ذلك أعلام الترك وبنودمم وخيامم, من مرقب 
كنيسة القديس اسطفان . هذا وليس من المفيد البحث في حالة فيئا وأوربا لوكان 
الترك قيض لم الاستيلاء علبها. 0 نع كان يكون تغبريجرىااتاريخ الاوربي أمراً مرححاً 
ولكن ماذاكان عدى الامر بكون اذا لم يستطع المهانيون الاحتفاظ مها وهم ضعفاء 
وأوربا قوية فيها كثير من هبرة القواد العظام . لو كان الاستيلاء عليها بواسطة محمد 
الفاتح لكان احتفاظه مها من اليدهيات ولو أجتمعت سائر دول الارض على انيزاءها 
منه على أن دا كان في الفترة التي نذ كر تاركها قد مضى على موته قرئان مرن 





يك 4 
00 ىم يكن على عرش القسطتطينية اذ ذاك من هو جدير بلبس زرده 0 
سيفة. 8 كانت الامة العهانية 1 اخر القرن السابع عششر حدبة من السلاطينالمورة 
والقواد العظام الذين أباستطاءتهم تأد يب موتشكوكولي وكارلوس اللوربني والبرنس أوجين 
ومارليروه وكان ااسلطان الذي «ضى على جحلو سه عند ارتداد قره مصطق عن فينا 
سة وثلانون 0 مفعمة بالحوادث نشيطاً ولكن ن نشاطه كان في ميادين الصيد والقنص 
لا في مواطن الطعن والضرب والغزو والفتوح 
كان عهد ممد الرابع العظم الامد ( 5554 -- ٠577‏ ) برزحاً بن عهدين : 
عهد الفتوحات الباهرة والانتصارات العظيمة والتشريعات الادارية والحكومة اطليلة 
وعهد السلاطين الضعاف الذبن كانوا تقبو ن في مهاد اللكسل والرا<ة بالسراي 
السلطانية: وفياكانت انود العمانية في ظل أعلامها مشتغلة بفتح كر بدكان سلطائهم 
55 الرابع يشتغل بقنص الغزلان اابرية في حراج الاوال ولارسا وطرنوه 0 
إسير ععية ة السلطان في صيده وقنصه بالاما كر كن البعيدة ااثرا مية ة الاهرا 8 والقواد والوزراء 
والسفراء. وعكذا اتتقلت حفلات السراي السلطائية وعهرجانانها و 0 ا ان 
سفوح البال وأ كياد الصحراوات والتفار وكانت 0 الا كشاك في الخراج الاتف 
ولا ترك مشهد هن مشاهد الترف ولا واسطة من وسا اط الاستمتاع الاقل ابيا 
لسرعة لان فن ردهات غشتها الابسطة والمطرزا ا الى قاعات ١‏ أنيقة حلتها 
المزركثات الهندية إلى غر ف بديعة تزري بقصور اليوسفور والاستانة. وكان السلطان 
تمد الرابع المفتون بالصيد والمناظر الطبيعية الشائقة ‏ كثير التتقل بين بروصه وبال 
الاولب الاسيوية وسهول طرواده وسفوخ ابدا وضفاف الميندر وارياض سارد بس 


ولكن أعر المواضع وأجمل اليهات وأحبما اليدكان موضع يقال له جامبولي على بعد 
حمسين ميلا من شال أدرنه ار يقال له طرنوه . وكان .اذا حل تكان أو ارنجلعنه 
خرج اليه سكان ١6‏ جهة من اللهات المجاورة لان الناس كانت كلفة برؤية المواكب 
والمورجانات والاحتفالات التي كانت تقام له على حو يشبه ما كارك ري في بلاد 
اليونان القدعة وبلاد النتر.وكانت مواكي أعل الصناءات واارف حيث بعرض|لناس 


مصتوعاتهم وشوم الصناع مهم بصناء ها على م فاق من اله رجين ومسمع هن الاءور 
الشيقة والمشاهد الممتعة الي لا عل العين. مشاهدتها واج تي يقترن فيها عرض ااظريف 
والحسن ياحداث المستملج من الاشارات وعثيل المضعحك والمستغرب من العادات 
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عا ان أل الاستانة كانوا 54 رهون هذا السلطان وقد بلغ رحال < ف من 
تفاذ الكلمة حدا جروا به على الدولة المقت والكراهةوالا نتقاد المر - ٠‏ قفي عهده أهين 
التنصل الفرنسي أعظم اهانة فس ووكز وضرب االنعال وفي عهده طرد مندوب 
روسيا من حضرة أولياء الامور أفظع طرد فرفس بالارجل حتى ازيح خارج الفاعة 
وف عهده ضزب مترجم الدولة جلة مزات نأ شاه والعصى . وكان وزراء اه 
لا يقومون مرا<م مل إسقر أ الدول الاجنبية وكانوا إبعام ا معاملة :ول كر 
الدولة العمانية مثوى الاجانب الا مئذ القرن التاسع عشر . ولما كان الصدر لاع 
ببصر على ان لا يقوم اجلالا لسفير هن سفراء الدول وكان ف هذا من الاهانة ما 0 
لمقام السفير ودولته أمتدى الميتدون الكل لامسآلة فيه رضاء الطرفين وذلك بان 
يدخل الصدر الاعظم والسفير من بابين متقابلين ف وقت وأحد فلا عدم ما 
مشقة الة يام احلالا لصاح مه 

وا 0 الترك ف 3 قينا لم يشاءوأ أن لوا عن 4 ر قبل 3 إيضمر بو املك واونيا 
المغثر شوتة 2 ة ساحقة . وذلك أنه بهم وسار ف 1 غافلة عن شجاعتهم الي 
ا تقارةم ولك ب القوا علية ا قاساً فق باركاتي 0 شه طول حياته . على ان 


ما أضات ملك 1 ل الغسويين الاحتراس والحذر تأنوا ف حرب التركواكذوا 
الاهبة كل مرة حتى اجلوم شيثاً فغيئاً عن املا كيم الثهالية . وكات المسوبون 
ل جمون المديئة بعد المديئة والمكان في اثر المكان وفت في عضد الثرك الخذلان 
الذي أصايهم ف موعكن ذلك 1 كان الذي شرف قدرثم فيه قف ارم ن السابق الهام 


السلطان سلهان لكيه منوم مديئة نوده سئة 1545 بعد أن كاك تابعة لط م تعتزف 
ساديم ١48‏ عاما: وتدفقت سيول امنود العسوية على بلاد الى راحق ا على 
باغراد سنة ١”‏ ْم دخل لويس الياد تي بالات اليشناق وغزا الينادقة دلماشيا 
وأخضع جات كيدا موروسيني بلاد المورة . وفي هذه ال ترب نسف اليثادقة معيد 
الباثثيون العظم بأنينا وكان اليوزنطيون قد جملوه كنيسة ثم حي الك مستودعاً 
للنارود .وا عكن اذ من رد ل ونين والبواوين لاسرم لد معئوا في 
بلادثم حتى صارت تركية أوربا الى الضف 

ولما ضاق ااسلطان 6 تاه ) الاحوال ولى وحهه شطر ا كربلي عساة 
بحد من يناما م من ششط الل خدمة الدولة كاسلافه العظام فعين يبلي زاده مصطافي 
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6 امد كربلي الاشبر صدراً أعظم سئة 1546 فشهر عن ساعد المد وجل 
مفتتح أعماله افشاء العدل ونششر الامن بين التصارى من رعايا جلالة الساطان. وعكزا 
الال أأك حين هياج الصقالية والاروام في تركية أوربا . وكان موصوفاً بالعقل وسعة 
الم والاطلاع وشديد الاخلاص فكان ن اذام يستطم الافصاح عما بقلي المزم الصمت 
ٍ احا الى الثفاق . وكان مثل اخيه يحسن ا 3 والسياسة والادارة ولا بحسن 
ارب وال عادة على أنه قاد العمانيين بسالة ضد أعداء مم الغسويين فرك 0 
واستعاد باغراد وأزا اح الحدود العما أية الى مهر | لساف. على انه قتل في موقمة ة سلائكن 
سئة ١لا‏ وتمرق جشه شذر مذر ٠‏ وجلس بعد ذلك ف منصب الصدارة العظمى 
رجلانمن رحال أسرثه ولكنهماكانا دو 4 ودون حمد و واحمد بلي مقدرة ومهارة. 
عل الهم جيعاً اخلدوا الخدمة لدولنيم وملتهم وسلطانهم ولاشك" ان الخمسين سنة التي 
قضوها في ظلال متصيوم 3-0 عثابة مرساة ثقيلة منعت سفيئة الدولة 00 1 
#رفها تيار الموادث . وفي سئة ه5١‏ ذكر السلطان احديد مصطني الثاتي أعمال 
أسلانه العظام في 0 3 اثرمم والنسج على منواهم ولت فيه] ثارهم وأتماهم 
كك حديدة دن ٠‏ النغاط ل يعهدها العهانيون في سالاطة ينهم من زمان يعيك .لذلك أ 
عل عانقه عهمة ة قيادة العدد حئود و#ارية الغسوين ٠.‏ فلا رأت رعيته منه ذلك فر<ت به 


وأسر “مسرت ور<.ت عديد معالم المحد القدم وتكائرت اروع الي تى سارت خافه ف 
ظلال الاواء .العهاي لك 6 . عل أ اطراسو وده ١‏ 3 نكافياً أذ ذاك اح :رار از النصر 
ا اراس أ وجنكان شود العدويين وكان احذق قِ القيادة ائاً با عن ذهن السلطان 


ومن حوله من اأوجوه والاعيان. فكانت موقعة زنا سئة /اكةا من المواقم الفاصلة 
قل فيوسا عشرونٍ الفا م ن العهانين وأغرق عششرة لاف وثم يولون الادبار . وقد 
بددت مهذه اللكة بة أحلام السلطان ولم يعد بفكر في استعادة بحد آل نان 
وقد توسطت انكاتره في شخص سفيرها في الاستاة الاورد باجت ورضي 

الياب العالي بتوسطلها وكانت التتيحة حك وداوالن وهو صلح عظم الاهر حمية في 
انارع لق ٠‏ ذفني مدينة كارلوفنس اجتمع متدويو تركيا وروسيا 0 مرة ة في بحاس 

مي أوري وفيه قبلت الدولة العمانية مبداً تداخل الدول الحايدة في شؤومها 
د أعدائها . وععاهدة كارلوفتس سئة 5ذ5١‏ احتفظت العْسا بترانسلوانا 

المسثلة الشرقية )000( 
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وار الى الشهال من ماروش والغرب من تيس مع غالب سلافونيا واستعادت بولونيا 
بادوليا وكامنيك واحفككت إلء ليندقية ة بدلماشيا با والمورة وعقدت روسيا هدنة صارت بعد 
ا ٠‏ وبعد ٠‏ عاماً نشبت حروب جديدة فاسةولى البرئس أوجين على 
در وبواسطةمعاهدة صلح إساروفتس ) سئة ثمالا١‏ ( الذي توسطت ت فيه انكاتره 
اك اعترف ىق الغسا ف شية بلاد ا وصارت حدود الدولة العمانية من الطهة 

الثالية منطيقة على الخدود الي رسك ها الى ان كانت معاهدة برلين 
ومن التاريخ المذ كور صارت السلطنة العياً” ية من الدول التي لا مسب ها في 
المرب حساب وصارت حيوشها 2 نخيف كيرات الدول الاورية ن تقم ها ورا 
وذهيت «ديلتها من القأوب وانصرفت همة قوادها وساستها لا إلى د جيراها بل 
0 0 تدفق سيول الفسويين والروسيين المارفة . بل صارت نركا مهمة من حيث 
من | كير العوامل في سير السياسات الدولية ليه وأخذت بعض الدول تدافع عنها 
كّ 0 ارب ومحالس ات اه وأصبخ أههام ساسة الترك باحاد 
حالفين تتفق مصاطهم مع مصاع الدولة 0 من أهمامهم : عقائلة اعدائهم واكاذ 
الاهبة لمقابتهم في ساحات الوغى . وفي قص 'حوادث المائة و 1ن سئة الباقية من 


تابخ ار تعديات روسيا ووقوف انكائره بإلسيف والقلم 
في وحه مطامعها ما يدور <ول التغييرات الداخلية التي أحات الشاطة العادة مثل 
انفصال القطر المصري عنبا وجهودات السير ستراتفورد كاج في اصلاح ادازمها 
ونشأة ونمو واستقلال ابلاتها النصرانية وغير ذلك مما نذكره بالاجمال حتى تكون 
بقية الصحف التالية ختام المقال 








ممطضة روسيا 


السك التاق 7 


عه رما وحر وما مع الدولة ححدز - هلود 


ربوس اشرق ونطورقا 
7 2 نع اللي إرن لك 
فلادعير الاعظم ‏ موسقو ‏ غارات التتر ب باطو في ليجنتن ‏ ثتر الرهط الذهي ‏ 
اسكندر نوسكي > ايفان الاعظم - العلاقات السياسية بين الدولتين الروسية والمهانية - أول 
عهد البوسفور جوم ااروسيين - ايفان الفظييم - بعئة استراخان - بطرس الاعظم - اجاية 
ااسلطان لشارل الثاني عر هلك |اسويد - الاحاطة ببطرس على نهر البروث - صلح يافراد - 
معاهدة فيئارجه - كاترينة العظمى - زيارتما لاقريم - حصار أوخاكوف - دواروف - 
مماهدة باش - قلست - السير روبرت ادير - ستراتفورد كاننج - «ماهدة بوخارست - 
ثاثيرها في ارتداد نايليون عن موستو 
دما الدولة العهانية نشب وترعرع وعد العالم فتوحات وتنذزو ونمد رواق 
تسلطها على الاقطار والا فاق في السئين ااتعاقية والاحقاب الموالية اذ بالشعوب 
ل اعة 
ل شعئها وتوحيد قوم لتناوىء العئانيين وعنع تقدمهم . وكانت السهول واابراري: 
المعشوشية الواقمة على سواحل اابحار المتاحمة لاملاك الائراك من الثمال حت حك 
أمراء عظام مروا يمالكب بأدوار التطور والارتقاء قبل أن يتصل: أرطفرل بسلطان 
قونية بقرون عديدة . وما زالت هذه الشعوب نشب وشوى حقى حصل طا من القوة 
وشدة اليأس ماكان فيه الخطر الشديد امز اكد نان 
وتغشى الظلات التاريخ القدم للاقالم المشار اليها كا هي ااءادة ويصف مؤرخو 
بن نطية سكانمها بالقذارة الشديدة والقسوة الماناهية وارتكاب ضروب الو<شية في 
حرفم وقولون أنهم كانو ا غذد نْ جاجم الى أعدائّم ا لتناول الشمر أب . فاما 
غير موري بيزنطية فيصفونم بالدعة ويزمون أنهم كانو | بعبشون مرثاحي البال في 
هناء حال وصفاء زمان ويقولون فهم ما قاله شعراء اليونان الاقدمين وهو ان اهل 
الثمال في رفاهة ورخاء تمتد م الآ حال اطنيئة الى أكث من الف ام . ويقول هذا 
الفريق من المؤرخين أيضاً ارن هؤلاء الاقوام كانوا حسني الشكل يححلون الات 








ين المسئلة الشزقية 


العارب لا الات الحرب وال مكفاح ولا دون ان دن إطديد حَذ السوف لقتل 
ال افوس وازهاق الارواح .عل ىأن السياح ذلما عدون 2 بقة ة الا ال قِ الاراضي الغرمة 
ولذلك فلا بد لنا من الاعتقاد 5 الزوار الاقدمين الذن يلات أقداممم اليلاد التي 
عرفت فها يعد باليلاد الروسية اما ار أن البلاد كم ودفها خيال الشعراء 0 
الومم والمالفة. بأو ا مم نم التقوا بقوم من أهل اليأس والشدة الذبن يححلون الياط الثقيلة 
دفاعاً عن النساء والولدان . فل كن سكان روسيا بالوحشية والقذارة التي ذكرها 
مؤرذو يزئطية وم كونوا بالرفاهة واط:_اء الذي صورته أقلام أريق غيرثم من 
اأؤرذين والشعراء 

وكانت في البراري المعشوشية وتمرات حبال تلك الهات الثوالية تروح المتاجر 
ونىء من زمان يعيك وكان 0 الائل 3 فوطًا ا اثم واسطة من وسائط الاتقال 
بين الشعرق البعيد ومناطق بحر بلطيق ويتصل الاتل ايج ققائده عبر اث و هيرات - 
فتنساق المتاجر من 2 رالخزر ال بحر بلطرق عل ىأهون سبيل ولذلك قامت في ثناء 
هذا الطريق مديئة نوذرود فكانت مكلذ لالتقاء العروض كر وصارت عاصمة 
للدولة الروسية ألتي مخض عنما :الزمان . ومن السهل تقدير منفعة نهر كثهر الانل 
ليلاد كاليلاد الروسية جر مهوثة لست قاصرة على دري اقطار شاسعة و<هات مترامية 
الاطراف بل هو في ذانه من أصلح الامبار للملا<ة فانه بطيء السير سول الانحدار 
هادىء التصريف . وما الفرق بين ارتفاع حهات متابعة وحهات مصياتة وطوله 


٠‏ ميل) غير 5٠٠‏ قدم . على أن عظم طوله وهدوه تدفقه ايسا السببينالو<يدين 


لسن انتفاع السفن الشراعية قدعاً والسفن البخارية حدياً به في التجارة وذلك 
لان نظرة و احدة] إلى الخريطة كني لان رك إن بن تجار اليايا وين ترري 
فولكبوف والدنير شقة ضيقة من الارض اليابسسة بحيث تصير التجارة سهلة الا تقال 
دن حر الآزر الك البحرين الاسود والابيض المتوسط 

و«نذ أكث من الف سنة كان سكان هذه الماطقة العظمى موضوع نهديد خطر 
قرائل الخزر الذي نكانوا قد أتوا من بلاد القوقاز للاستيلاء على أحلاك المسامين وكانت 
قبائل الاورءن في غضون ذاك قد غزت سكن المنطقة الحبطة عيرة المن دفر ضت 
علوم الزية . وكانت هذه القيائل تسمى قبائل الروس وقائدها. بدعى روديق طق 
به اخوته سئة كم فكان هو وقومه واخوته سيا ق نشر الامن والسك: 3 ة والنظام 








- روسيا 


بين دبوع الاقوام الذين 1 بلادمم 

كات وذرود عاصمة لروسيا بعد وصول روريق مدة سين 88 واطح 
مهبوط ذلك الزعم عهد بطولة وفروسية ة عظم 

ثم اتذذ ا مدئة ة كف عاصمة له وارتقى فيها عرشاً وظات قصية 


لابلاد وحاضرة عظمى مدة ثلاثة قرون . ثم دخلتها الديانة المسريحية في القرن العاشر 
وقيل بل دعا اليا القديس اندراوس قبل ذلك بدهر طويل . وتدادت أولنا را 
أيغور زمام الاحكام بعد وفاة زوجها <تى باغ ولدها سن الرشد وفي عهدها امتد رواق 
النصرانية في طول البلاد وعرضها . وفي سنة 0 لما انتشير الهدوء والسكئة وامنت 
أوافا على البلاد من الفتن الداخلية والغارات الاجنبية سافرت عن طريق الدير 
والبحر الاسود الى القسطنطينية حيث جرت لطا حفلات اتعميد ااشائنة وه ُ 
القساوسة هيلانه وكان ذلك برعاية واشراف الاميراطور (قسخ تين «ورقيروحنناس) 

أما فلاد عير الاعظم حفيدها فانه مد بعد ذلك بللاثة وثلاثين سنة في مديئة 
خرسونٍ القريبة هن سيا 1 نول وقيل انه كان بخاص خرسون . فها استعدت عليه 
5 كه أن 0 في وض كيتنا القدعة اذا هو أفلح قِ الاستيلاء عليها وقد 
فنحت وبر بوعده ولا بزال الى اليوم المكان الذي عمد فيه فلادعير يزار . ؤقد أخذ 
هذا الملك بناصر المسيحية ‏ الدين الجديد ‏ فا كثز من بناء السكنائس والمدارس 
وذكرو حون أن الناسكانوا يعمدون في مياه الاممر بالالوف وكلهم فرح بإعتناق 
دين رضي باعتناقه الآمير فلادعير وحاشيته من الاششراف » وكان يعتبر العامي 
ارك ل ا 

على أن أعقاب فلادعير م يشسربوا كأس الآ ع والساطة صافياً وسرءارن 
ما صارت المملكة امارات متفرقة يفري اابعض منها في أحشاء البدضالا خر وت 
دماء ا اعلى مذاجح الرغبة فيالاثف راد بالسلطة واد الرية. .هذا الا عدوا منادز 

ن الاتمم المتبريرة كا يقائلهم جيعاً ويصليوم 2 لا تقطم نارها ولا 0 
0 . وفي القرن الثاني عشمر كانت العاصمة الاسمية للبلاد مديئة فلادعير على عبر 
حصور ين إلاوكا وااوًا وكانت ( تورود ) و( )مر البلاد وأعزالقرى 
وكانت قد تأسست مديئة ( موسةو ) سئة /51 ١١‏ 

وظلت الامارات الروسة ف شقاق وعراك هدة كررب هن الزمان ؛ وفها شي 
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كذاك اذ هب علها ربح مداثم من اذوب الشيرقي. وذلك ان داهية القرون وخوف 
الزمان جنكز ذان كان قد قذف بقسم من حروشه لالقاء الزعب في قاوب القبائل 
ااترئة الخرمة على ضفاف حر الخزر الغرية . واجتاز جيش ااطاغية التتري بلاد 
جورجيا ونخطى جبال القوقاز حتي اشرف على بطاح روسيا المتاحمة لبحر فزوين ٠‏ 
هثالك استقيله مس اء روسيا نجش جعوه لصده ولكنه مزقه ش_ذر مذر علىضفة 
هر صغير يصب في بحر ازوف بقرب المديئة المعروفة الآن عاريوبول وأنءن الغزاة 
في بلاد أعدائم بعد أن اجتازوا نهر الدو ن ونشروا الخراب والفزع في سائر الارجاء 

وملا عن روسيا الاصليين الاعتقاد بأن التثر عا قليل يعودون الى اح باح بالادثم 
وما هي الا ؟اسئة حَقي دمهم جيش 0 من الائر رانم . وذلك ان باطو حفيد 
جنكيزخان صب على الزوسيين سوط ع_ذاب وقذف علوم نحش ذيح 0 
وأث ياخوم ونساءثم واطفاط م ذيج الاغذام * 6 حمل قرأثم ويو6م اك 
السف والثار حتى صارت موسقو وفلادعير أطلالا دارسة حرج مها دخان 0 
الذي الى علها غُملبا را بعد عين ٠‏ وجع الروسيون الميوش لصد الغزاة ها افلحوا 
وما عادوا غير الوهن وا ار ورأت وذرود ما أصات ا فوطنت الفن عل 
كرات حقق وفئاء اأكد. الا ان باطو لسبب لايعلمة الا الله لوى عنان حواده وعاد 
2 رت ال شررك ع رالا ون في اال وت روا 0 
والخوف ثم عاد أدراحه . وفي سنة 175٠‏ ظير أمام كف الي اعكما ارو 
الاهاية ولكنها مع ذلك لا تزال 0 أنظار ه ول طمعة في الاسلاب والغنائم و 1 
هو الا وقت قليل حتى دكها دكا وجعل قابها البراقة طعمة النيران وقصورها العظيمة 
الرفيعة العاد | كواماً من التراب ينءق عليها البوم والغربان . أما سكانما فقد ذ> 
الشياه ومن سلم 0 سس اليف لم يسلم من السلاسل والاغلال وغادرها وليس 
الا جدران قليلة قائمة بها عار ا ريق شاهد عدل على كان لها من عز اه تَ 
سالف الازمان . وأسرع باطو في السير الى الغرب وبعد أن أصاب اتتصاراً باهرا في 
لجر هك )06 أعال مورافيا عاد الى لان اشرق دن مر الانل 
ول هناك مدئة سراي وفيها ضرب فسطاطه الذهي 

مدت انفاس روسيا الفتاة طذه النتكيات المتوالية والغازات المتعاقبة وأصبحت 


عبالة ثتربة لاتتر عليها حَق الطاعة والرضوخ مدة تف على ماثتي سئة ٠‏ ومع ارن 








هضة روسياً فة 

الارض المو ات أصلحت وغرست والمدن اللتخربة رعت وعاد شىء من العلماً نينة إلى 
الصدور الا أن بد اانثر الثقيلة كانت شديدة الوطأة على ل رك ومافتئوا ين حين 
كل لوتضرة نن الك فى حيوداء رركي ماكانت مخياتهم مثل طم عودة أولئك 
اطيابرة بر راك لدف را ف وجوهم ايام اغتوثم بقيادة باطو فتطسير 
تفوسرم شعاعاً ويكادون يصعقون حتى من وهم انم تاددون . عل أن بر نتم يكن 
لييقى على أعناق الروس بالرضاء البهم والتسليم. فالاسكندر نوسيم البطل الوطني العظم 
والامبراطور الشر عي نفخ في صدور قومه ُ الثفة والامل بانتتصاره 0 ل 
السويد على ضفاف النوا سئة "5٠‏ في الموضع القائمة عليه الان مديئة بطر سبرج . 
وبين عاي 8/ا؟١‏ و580١‏ جم دكار بون اذا بع ججيشاً عظيا لقتال التثر وانتصر 
علي مر تبن مع أنه كان عاملا م وأمبراً من قبلمٍ ففي موقعة على نهر الدون قتل 
ميم على ما يقال مائة الف على أن العدو الذي ا غلته ولاينطفىء طبغيظه وحنقه 
عاد بالثمر على فلادعير وموسقو سئة ٠١‏ خرقها وقتل من موسقو وحدها على 
ما يقال 54٠٠‏ ولم يمف التتر عن الروس الا بثمن باحظ 

على ان أهمية موسقو زادت على تواللي الزمان وفي القرن الثاني اتهز ايفان 
الثالك ‏ العظم - فرصة ضعف ثثر روسيا الذي 2 م عن <روب عور وحاول دقع 
رمم عن مواطنيه . وان كر بدابة عهد جديد في تاريخ روسيا المسيحية الوطنية 


وذلك انه جمع أمارات موسقو ونوطرود وغيرها ولاحت بشائر تو<يد دولة روسة 


عظيمة. ثم تزوج أمبرة من اميرات القسطئطينية وأعان حقه في عرش بِيزنطية بلخاذه 


شعارها - النسرذا الراسين مع شعاره الاصلي وهو صورة القديسجرجس واتنين 

ونظم ايفان السكير الامور وأ-ي اللرتيبات وأجرى العدل وجعل الضرائب 
على أساس من العدالة مكين وكان الثثر اذ ذاك قد اتقسموا الى حملة خانات أو امارات 
فامارة القر 6 مندة بطول نهر الدون وامارة قازان على مر الاتل وامارة استراخان 
على اغاري السفلى له وغيرها 0 الامارات 2 الشرق ٠.‏ وفي سنة55ه 1م الاستيلاء 
على مديئة ة سراي ودمرت سي 

وكان ايفان ف اول ار ك4 صفاء.وؤداد مع الدولة العلية وكان بعض الثرك 
قد ضايقوا تاراً من المسقوف أنوا اليهم وعاملوثم فلا عربيك ايفان الثالث ستفىة؛ ١‏ 
كتب الي بابزيد الثاني وافترح ايجاد الصلات التجارية المنينة بين الدوتين . وبعد 








3 المسكلة الشرقيةٌ 

مذي ثلاث سئوات أرعل ألق. سر أول سفير روسي ال الاستانة 

على أن العدوان بين الروس والقسطنطنية قبل استيلاء الائراك عليها اقدم من 
هذا وذلك انه في سنة 55م ظهر الاك لاروس في القررنف الذهي وم برده أهل 
القسطنطينية على أعقابه الا بصعوبة . . وفي م 5ه وصات ت الى القسطيطينية حيوش 
روس َ برية وحرية بقياة اول الوصي على ايغور بن دوديق وألبست المدتة لبانس 
العذاب واوف فنهبت واستبيحت وقتل م ن أهابا خلق كثيرون . وفي سئة 451١‏ 
ذهب أيغور نفسه على رأ أسطول واجتاح |/ سمو حل وخرب اابلاد ول كثيرا 
من سكانها وم رده عنها الا النار الاغربقية التي ذاق المسامون في حرومم مع اليونان 
منها الامرين . وفي سنة ؟/0ة ارسل سوا:وسلاف الاول بثة ,حرية اذرى الى 
القسطتطينية رتكا عن ها الامبراطور بوحنا زمسكد س الذي دحرالروسيين في الياقان 
ولكنه قل ة قبل أن برى بعينه ارتداد الاعداء إلى بلادثم مرزومين ٠‏ 0 هنا برى 
المطالع ان أطاع الروسيين في المدينة ا -1ة الواقعة على البوسفور قدعة 1 

وانهم كانوا بحاءون بالاستيلاء عليها قبل أن يستقر فيها الترك بقرون عديدة 

زاد وذ موسةو وزادت عظمتها وقد أناح الله لها من الروسين الوطنيين مراك 
حر يصين ذو ي باع في السياسة نون الرؤوس ام واخطوعاً لاعن اذا 1 نسوا 
فيم القوة ور أوا من قوموم ضعفاً حقى اذا سحت الم ركام تأذرواء . عن مناحجزة عدو 
بلادثم الأرب وكان هؤلاء ادن أء لايألون كك ف اد ذاب الكنسة الارثودكية 
ورحال الدين فضلا عن الاشراف والاعيان ذوي النفوذ في البلاد م ط م أخضاع 
أهل ل راد نيا المعاندين وصار ا روديق يعرفون يسم 2 ل عامة الروسين 
الاكابر » . وفي ١66٠‏ ثم اخضاع في 0 وحملهم على دقع الجزية وبذلك 
أعترفت اقالم مساحتها لا" الف ميل مربع بو اسع سلطة وسيادة ايفان الرا: بع جروذي 


) الفظيع ) الذي < صف قرن كله ِ ردك للدولة الروسية 


ركان مس تر القرم 0 1 اا وأشد آثَّ وأصلب عوداً وكانوا" .يدفءون الحزية 
لسلطان العا نين لكيه ل يمد اليم د المساعدة في حردبهم مع القيصر وكان الصدر 
الاعظم صقلي في هذا الوقت مم بتحقيق مشروع طالما فكر فيه المفكرون ولم 
رج سِ <يز الفكر الى دائرة الفءل والهام . وهذا المشمروع عبارة عن ايجاد طريق 
اتصال ماني بين الاستائة وحدود الفرس لتسهيل الاعمال التجارية والحربية وطريق 








هنا 5 /اة 


تقاذه ان تحفر ترعة بين هري الدو ور واوا وما تستطيع السفن السفر درن 
الاستانة في البحر الاسود الى بحر ازوف ثم مخر ياه الدون وتصل بواسطة الترعة 
الىنهر الو لا ومنه إلى بحر قزدوين وحدود فارس . وكانت استراخان الواقعة على مصب 
الوا والتي لا بد لانحجاح المشروع من استبلاء الترك عليها في بد الروسبين أذ ذاك 
قا ور الاعظم حشاً عفياً للاستيلاء عليبا ولكن الروسيين فرقوه شذر مذر 
رغاً من مساعدة ات الذرن أصاهم أيضاً 0 الك وارسل الف عر الىالاستانة 
بمدة تشكو من هذا العدوان م نشأت بعد ذلك العلاقات الودية بين الدو ولنين وم 
تكن روسيا اذ ذاك من القوة بحيث تستطيع الهديد والوعيد واغلاظ القول . وفي 
سئة ١6/1‏ أي بعد أمضاء معاهدة الصلح ببن الترك والروسي» ان تر القرم رع 
على موسقو فاخذتها عنوة وجعلتها طعمة للثيران . وكان القيصر قبل هذه المصيية بعام 
واحد أخذ يعذب رعيته لنوسه الخيانة في بعض أفرادها فلا هاج الثثتر عاصمة 


بلاده هرب هر و ؛ ا رز , 0 با والغس النجاة في عا ين 7 أد شعيه الذي عذية وأشقاه 
وفي أواخر عِ ايفان الفظيع كانت البة الظاهرة سائدة بين القيضر و 0 


سلطان العئانيين فلما انتغى عهده ومات ضر بت الفوضى أطنامها في ارحاء الروس. 

وتذابع الامراء على العرش ة تكن روسيا اتستطييع أن مد نفوذها في الخارج . وبعد 
أن 3 امر اسرة رومانوف زادت مسافة الخاف بين الروسيين والاتراك العهانيين 
واشتدت عداوتهما وتنافس ,ها الطببعيان الدائمان ولاح شبح ارب اليف ينها وكان 
النتر شجاً في حلق الروس كا كان القوزاق قذى في عين الدولة العلية وقاعت حروب 
صغيرة بين الدولتين في النصف الاخير يد من القرن السا سابع عشير . ففي سنة وكا 
استولى بطرس الا كير على أزوف وأوطأ الروسيين سواحل البحر الاسود . على أن 
صاح كارلوز تبط همة الراك ف دوا المقاومة الائقة - لك السلام بين الدولتين 
مدة ثلاثين سنة 3 ارم بذعا سئة ٠7٠١‏ على أن القيصر في غضون ذلك كان 
لا يفترء ن نخصين ررك فقابل العهانيون تمله باقامة حصون بن قلعة . وشغل بطارص 
الاكر دن الكيد لتركيا والائرا ك ما دهمه من قتال وعداوة شارل الثاني ع كلك 
السويد فلما اندحر هذا الاخير وقر من وجه الروس التجأ الى حمى العنائيين فاجاروه 
واكرموا هثواه وأنى السلطان احمد تسايمه لبطرص فشهر هذا الحرب على الدولةغير 

امسكلة ااشرقية )0 








مه المسثلة الشرقية 


مراع حرمة معاهدة صلح الثلائينسنة . غير اه وجد نفسه وقد أحاط به العهانيون من 
كل جاب جوار هر البروث ووقم مؤسنٍ عظمة روسيا ورافع لواء عدها في قبضة 
قائد جيوش العمانيين الصدر الاعظلم . على أن ذكا كثرينا وحسن حيلتها وما قدمئهة 

من الاموال الطائلة لاقائد الخان أخرج زو<ها م ن الأزق الحرج الذي وجد فيه 
وسامت روسيا كلها إسلامة كره وفك الخصار عنه . وكانت معاهدات الصلح ين 
الدولتين متعددة ومتوالية دارت ينعا سئة 171١‏ ثللها أخرى سنة لثم 
تال القيصمر والساطان على الكيد لفارس وأرتماها على عقد صلح رابع لها 

رك نوات قلائل بعد هذا ” 3 ساد في را أعتقاد عا م بإزشمس الدولة العهائية 
قد اذنت بالمغيب وأنما في ادريات ايامها وكان مرور الزمن لا بزيد هذا الاعتقاد الا 
رسوخاً. وليس أدل على ثبوت هذا الاعتقاد في أذهان الساسة الاوربيين من ت#مريح 
تقولا قيعمر روسيا سئة 18515 أذ قال لاسير هاملتون سيمور في عرض كلامه عن 
الال السلطنة الركة : ها نحن أولاء نشهد احتضار الرجل العليل يعني تركيا . وهو 
تصنريح جاء في أوان كان الرأي العام الاوربي يول فيه بإمكان طرد الممانيين من 
القارة 0 وقضيضهم واقتسام أملاكيم ين الدول المسحية 

على أن اذلال بطرس الاكر على خفاف البروث م يبرح عن أذهان الروسيين. 
وكان قياصرة ورعايا روسيا يلتيبون غيظاً وحقداً على :الاتراك كنا ذكروا هذا العار . 
فبطرس الثاني جع الموع واتذذ العدة لشن الفارة عليوم ولدكن المنية ما امهلته (سئة 
اا 2 الاحوال قام انقاذ لوقه الخطير نحو الدولة الىسنة ١785‏ وفي 
( مارس) حركت ايوش الروسية بأمر املك حنة للانتقام عن العمانيين وخم 
الحرب التي حاولت الدولتان التخلص منرا جملة مرات بصاح بلغراد سئة ق*/اة 
ولكن الدولة الروسية م تننف لها كل الثشفاء وم تنقع غاتها كل النقع لان مواد 
الصلح م تكن كافية لاذلال آل عمان حسب رأمها 

ومضت لسع وعشرون سنة 6 ثم عاد العدوان بين الدولنين إلى ما كان عليه ٠‏ في 
سئة ١/54‏ سخط الرأي العام في الاساة سخا شديداً على روسيا لاحتلالها بولونيا 
وسبي قيصرمما كائرينة الثانية في اجلاش خليلها بو نياتوسى ملكا على عرش هذه 
ا ل ل ا ل 


والسلطان علي غير عدة وأظبر قواد الفريقين المتحاربين ‏ الا القائد الروسي 








نبضة روسيا هه 


روميازوف 5 حهلة وعدم لكات غٍّ كن من مظاهر ارب ما إسترعي الاهىام 


ويسترعى الانظار غير ظوور الاسطول الرومي ع على سواحل اليونان بقيادة ضياط من 
الانكلين وحسن دفاع الترك عن ساسيرة سئة */ا/ا١‏ وحم لع قينار <ه المتعقد في 
الخحادي والعشرين من وليو حول هذه ارب . وبلادظط أن الروسيين اختاروا 
الخادي والعثسرين من بوليو لحو أثر عار صلح البروث اذكان في اليوم عينه. وكسبت 
الروسيا مهذا ااصلح مزايا عظيمة اذ اعترف فيه باستقلال خانات القرم وولايات 
الدافوب ومع انبا ثازات عا فته اسيعت حصوما على البحرين الاسود وأزوف . 
وكان صلح قينارحه فانحة الال السلطئة وهو أ ركان برجوه الصقالية وبسعون له 
عا أوتوا من قوة . وسمت كاترئة احد أحفادها قسطنطين وكتيت على أحد أبواب 
«وسقو الطريق الى القسطنطينية وكل هذا معناه فير 1 عا ان الاستيلا: على الاستانة 
اك بل امتال 

وتظبر علامات تطور المسألة الشمرقية - :لك المسألة الدولية الهامة - في ثنايا 
مغاهدات ياش وبكرش واقرعان وادرنه . وكان الثثر قد منحوا الاستقلال عقتخى 
معاهدة قيتار<ة وتعهدت روسيا ان لا تدخل في شؤد6م عل ا نالاميراطورة كانت 
عازمة على سال ل القرم أسّةالاهم قبل 3 ف مداد المعاهدة التي بها 5 قررت على 
ننسها ارال ناك ٠‏ ففي سنة #ل/ا١‏ أعلنت خم القرم الى روسيا وهاجت الاستانة 
وماجت ل حراء ذَلَك . فكامة 5 ان ذاك لانحب أغضاب روسيا 
لكراهتها فر نا فكان السلطان من عر عدد واخطر :> در الام أن بر 0 
عا قعلته روسيا 5 

وفي سئة لامرباا زارت كارينة أملدكا الجديدة برفقة الاميراطور الفسوي 
بوسف وكتبت كتابة نشمة على أحد ابواب خرسون «ؤداها : هذا الباب فضي الى 
مدينة يزنطية . فيا سمع الائرك بذلكثارت ثائرنهم وم يستطيعوا كمانغيظهم وأعلنوا 

لجرب عل روس. اه الدفعة ظّ على غير اهبة واستعداد . وفي دسمير' سئة 
8 حدث حصار أوخاكوف وكانت عظيمة التحضين وين أن باستطاعة حاميتها 
رداارق سين عن الافلاق والبغدان . غير ان انود الروسية التهيت غيظاً وكراهة 
للائراك. وشوقاً لقتاهم عد أن أراها قوادها ما فعل الاعداء بسكان قرية محاورة 
هنالك شددوا الخصار و انوا ف القتال حتي ارتقوا الاسوار و أذاقو | العمانيين اليوار 








5 المسألة الشرقية 


وألقوا بهم الدمار وألبسوثم لياس الذل والعار . ثم الهم بعد .دخول المدينة انطلقوا 


كالوحوش الضارية والسباع الجائعة والسيول المتدفقة فقتلوا ونهبوا وسرقوا ومثلوا 
وروا الذى بدماء سكان المديئة المساكين الذبن جرى عليهم مدة ثلاثة أيام كاملة 
ما ت#قشعر مئه الابدان وما فزع مئه الانسان ويستغيث من هوله الثقلان ولا حي ة 
بق من سكان المديئة البالغ عددثم ٠ ٠٠‏ غير ”٠٠‏ من النساء والاطفال 

وفي السنة التالية أمرالقائد ا سواروف الذي تذسب اليه فظائم اوخا كوف 
بالتقدم لخصار قلءة اسماعيل القائمة على دال الطونةكانها جيبة الاسد أو عقاب او 
وكانت لا تيعد عن ساحل البحر الاسود با كث من اربعين ميلا . واستولى الروسيون 
عليها عباجتها ليلا ولسكنيم بعد أن دخلوها عدوا أن مبمتهم ل ثنته بعد وانهم لا بد 
يصطلون نار خرب لاتذكر حانيها ا التي ذاقوها م خارج الاسوار . وذلك 
ان شو ارع ا مديئة كانت كار المتقد فكان 0 معقللا ” فكل طريق ميدان قتال 
فظيع وجرت المذايح أطائلة طول اليوم وجرى تيار الدماء نحت أقدام المتذايحين وقد 
أنستهم الوحشية انهم اخوان في الانسائية . وكان سكان المديئة المسااكين يذيكون ذيح 
الاغنام وليس للروسيين أكاد نحس وقلوب تشفق حتى قتل في الثلاثة الايامالالوف 

و<م صلح ياش المؤرخ في يثابر سئة 11/55 فصول هذه الماساة ومن الغريب 
ارث الروسيين أستواوه ( يأمم الل » م عي العادة وتعهدوا ٍ راعاة 0 الصداقة 
والخوار ! ؟وان يعودوا كا العمانين بمد ا نكدرما ها خلافات تافهة !! ثم حتموا 
0 3 0 حترهون هذا المهد الى الابد 

وكان الروسون قد تحجحوا فيحمل الترك على الاءثراف لطم حق الوقوف موقف 
المدافم عن نصارى الدولة العئانية .كان ذلك في شروط معاهدة قينارجة (4لا/ا١‏ ) . 
فل وضعت شروط معاهدة ياش (١9لا١‏ ) < 2 اكاراة على وضع شرط يتعاق 
اط الدكور . فكت ل كل عن سار سن قر كل فرح :وول ال اشارها 
بإلوقوف موقف المدافع عن مسحي السلطنة العْانية لعاهها ان من هذا بأني الخلاف 
واتال الاعذار لشهر ارب عن الاتراك المانيين . على انكاترينة الثائية كانت داياً 
لا نكاد نو 0 0 وط الصلح حتى تتأهبٍ لاحرب والاعتداء ولا تؤكد الصدافة الا 
ومي توطن التفس على اللكيد لإدولة اليل والنهار. فر بكد بف مداد معاهدة يان 
0 0 ت قاعة على ساق وقدم للقيام شا م حمل دمي ا خطر 








نهضة روسما 51 


دد المماننين . نم كانت روسيا تعد العدة لقطع دابر الاتراك واستةصال شأة: 
7 8 ار فا 


دفعة واحدة وفوجء الناس بخبر موت أصل بلاء وعلة شقاء السلطة التركية كائرئة 
الثانية وكان ذلك في نوقير سئة <ة/ا١‏ 

على ان دوت كارية 0 الاعتداء على الخانيين الا هنيبة فالروس.يورنف 
اتتبزوا د فرصة اة وزحفوا على الافلاق واليغدان سئة 1805 هن غير أعلان 

حرب. فلا سمع الراك بذلك عرهم دهشة وحيرة ارت ثائرة غضيوم ام 

تعديات هذه العدوة الإرودة ا حش دون ايوش لقاوءة الروس ة 1 يفاحدوا 
وما عملوا عملا بذ" فكان في غضون ذلك قد تقابل قيصر الروس ونا بليون ونابرت 
اميراطور الفر نسين في تست ( 1807 ) واتفق الاثنان على اباد الاافة والوداد 
والصفاء بين بلاديهما وان كونا خليلين متخابين وصديقين وة 0 و ان بدتى الوثام 
ويدو م الاخلاص ين دوك ما الى ابد الا , كك ودهر الداهرين ”' ثم 0 تابايون 
ار أن يقاسمه السلطةة العئانية ولادل أن يضللا بالرأي العام في أورما اذا 
ف الناس صورة اتفاقهما وفيه اعلنا مسارعة روسيا الى اخلاء الافلاق والبغدارنف 
وتنظاهر القيصر باصدار الاوامر ف هذا المعى الى حيوشه دكات العسا ف غضون 
ذلك ا بحرب ونارت وجرت موقمة وجرع وداح شوايرون وفيه قعهى 
على أماطها فاصبيحت الروسالا نحثى معار ضتبا وخلا الو لها لتكيد لركيا وتعمل على 
يا 

.عل ان عامل 1 ور ف أفق السياسة بالاستانة وتغير نه رى الطوادث . 
وذلك ان انكلتراكانت في الزمن السابق مقيدة عماهدة روسية ة فكانت لذلك على 
غير وفاق مع السلطنة ٠‏ فلا تعائق القيصر ونا لون ف لست ادح ا في حل 

من كسر قبود حالفتبا مع روسيا ولذلك سىى السير روبرت أدبر في امضاء اح 
الدردئيل سئة 1809 وغادر السفارة الانكايزية في الاستانة و خافه فير | سفير اللا تكليز 
لدى العمانيين شاب لا جاوز 78 سئة بدعى سي رأ تفورد كااج وكان على دغر دنه 
وقلة تجارنه وعدم موالاة وزارة خارجية انكائره له بالارشادات والاواءر لايالو 
1 ولا يدخر م في احباط دسائسالفر نسين وقد جح في ذلك . وكان قصد 
نابليون اللقرتي اضعاف روشا بإشلاس قباد تعدا على تركيا <تى اذأ استيزفت قواها 


)0 0 اكثر من خسة أعوام | 











3 المسألة الشعرقية 


في المروب التركة ضعفت و فكانت لقمة سائغة له 7 ٠‏ وكان 2 العسا دن 


حصة من أملاك 5 دومع ذلك 6 العا نين وعدم الوعد القادر الذي 
أرهب أور! افا ره وسطوة اذا ثم سمعوا تصائح اتكلتره وروا بإوامرها مع 
1 نا الدولة اأحَ تي قامت أدلة التارخ على ا ليا خرن قف موقف المدائع عن حقوق 
الغعوب المظلو مة والدول المهضومة وانما احيانا نصير البؤساء وعون الضعفاء . وكان 
بكر إذا بحب العمانيين ويغرمم بحسن الدفاع عن سلطنهم فكان عخادماً تالا 
ساك كن دة لبوساً من الرياه جديداً وظهر في بإدىء الامر كأن انتجاح 
حليف مكره وقربن دهائه وان لعا نين لا 0 ال بتذلوا عن تصحة وأرشاده 

على أن عبقرية كائنج ظهرت با<ل عا واتتصرحذقه السيامي على دهاء 
ثابليون في ميدان السياسة بالاستانة . وكان الذ كاء وحن احيلة وسداد اد الرأي 0 
ما ملك لان دولته 00 باستطاعتها أذ ذاك أن عد له بد المساعدة بالحروش ابر 
والسفان الحرة 00 ان انتصاره ذلك الاتصار الياهر في معارك السياسة 0 
ا 0 الركة ونحاحه في تسيير دفة الامور على ما بريد برغب أعاكان سبية 
حسن يانه وقوة ححتةه ودقة تصويره تداق تابليبون ف بلاد الدولة وبديع ذ 0 
لانفاقات الفر نسيين المتعلقة بكفية انتباب أملاك المسفين مع 0 يمه مخاوف الوزراء 
العهانيين وتكراره أشداء النصح كاذ الادية لرد كد نابليون في نحره . بكل هذه 
الوساءً! ل استطاع السفير الاتكاين ي الشاب أن يوحه تيار السياسة التري كة الى اللهة التي 
تنفع دولته وتخدم كك 0 حمل اناب العالي على أمضاء صلح مع الروسيا 1 
بتضحية بعض الاقالم . وهكذااً أمضيت معاهدة وخارست (بك رش)في 0 سنة 1م1١‏ 
وتعدلت عوجبها الخدود بين روسيا يا وتركا فدارت تتطيق عل مر البروث 

هذا ولا شك أن تصحه للدولة بامضاء شروط هذا الصاح كان قّ مصلحتها لاما 
أنمت حر با كانت تعش ولاتها عايها وشكائر خسائرها منها كا امتد الزمان. وكذلك 
كان هذا الصلح مفيداً لاسياسة الدولية وسلامة وحرية أوربا لان أضعاف روسيا 
كان إؤدي أل شاط م الخطر من نابايون قيبيت من غير مازع نم 
يوقف أطاعه كَّ زرا وغيرها عند حد اذا كانت روسيا خائرة القوي واهية اليأس . 
هذا هو سر اهام السقير بحمل. تركيا على امضاء شروط الصلخ مع الر وسيين حق_ 
ينصرفوا لفتال القر نسبين الزا-فين على بلادهم في الوقت المناسسٍأ. هذا ومن عر أن 








مهد روسيا وذ 


طم اليش الفر نسي المرتد عن موسقو اأعاكان باتقضاض دوف 50 
( وكانوا في درب ترك الآ تف الذكر ) عليه عل أهمية سمي السفير الاتكليزي في 


الاستانة اليه حد راع فضل زعزعة قوة ابليون الذي سبل على الحكومة 
الا تكليزية بعك ذلك أن لستعد أضربه الغرية القاضة 








الس ألة ادر لبه 


حل الرا 


اسل ادرفم فى القرقه 01 م 
م1 ع دما 

سياسة اوربا عامة وروسيا خاصة و الدولة المراد بالسكلة الشرقية في القرن التا-ع عفر 
حال تركيا امس واليوم ‏ السلطان ود الثاني خرو ج تمد علي باشا المصري وعلي باشا 
الالباني على السلطان ‏ ابادة الانكشارية ‏ استقلال اليونان ‏ مصر وثركيا ومعاهدة سنة 
0 السلطان عبد المجيد - حرب القرم ‏ الاستيلاء على سناستيول ‏ معاهدة بارس - 
القلاقل اللوتانية ‏ السلطانان عبد العزيز وماد الخامس ‏ السلطان عبد الجيد الثاني رب 
روسيا . حصار وافنا - معاهدة برلين - اتكماش السلطنة 

ركاف العصور السالفة تحارب ازيادة الفتوحات أو لصد مات الاجين 
عليها ,ا ودقم الطامعين فيها 0 ف القرن |(: اتاسع عشر فشرعت أمم اخرى خارف اسم 

0 ناا 3 ن مصا بركيا بل غيرة عل مصالحهن وقد أصبيحت مدنة ة اليوسفور 

كا لنضال الدول الاوروبة.فاحداهن وفي الروسيا متحفز ة الاستيالاء علما وبقية 
الدول مع خوف كل منها من اعلان رغيتها في ضمها اليبا قد عقدن الخناصر على ان 
لا يقترب منها طامع فيها. ويحاول القرن التاسع عشر زالت كل الخاوف من قوة تركيا 
العسكرية وكل ما بتي في صدور الدول من القلق لم يكن سببه قوة تركيا بل ضمفها 
واحلاها فؤتل التوازن ن اختلالة عظياً .وضعف المولة وقوم ع كر عا مل في المسألة 
الشرة ل . ومن ن الوك م بق وشرف في اي <رب من ن حر وهم في 
القرن القاسع عشير . قفي حربهم مع الروسيا (.1815-14:5) . لم يتكسروا الا 
اتكسارا ع .وق <دروب اليونان 1 ؟الىا)_ مم 60 كانت افكارثم مشئة 
وأخذتهم ورة اليونان المساحة على غرة ة ومع ذلك لم سدوا لابو نان : عطالبوم الابضغط 
الدول الثلاث العظمى. وفي حرب الروسا ( 1894 -5+م١‏ ) نال م النصر 
لا 2 اليف بل إسلاح الغدر والخيانة و سل السلطان مود ها عطالب ويعترف 
ها بانتصار الا بثاء على الاخاليل والثلائق أي وصلت الية. وفي حرب القرم طرد 
الترك الروس من سلسترة واضطروثم الى مخطي الطونة منوزمين قبل وصول اللخافاء 


واشترا كيم وبعد ذلك + يفلح الروسيون في معركه يعتد ها. وفي <روب الروسيا 








المسثلة الثمرئية في القرن التاسع عشمر وية 


والدولة | التي ختمت فصوها تعاهدة برلين اكد ثقات المؤرخين 1 يخافون ف المق 
لؤمة لاثم ان الروس نالوا من النصصر بالمال ١‏ كثر مما نالوا منه بحد السيف وان الترك 
لولا خيانة ضباطهم وحبوم لارشوة لافهموا الروسيين كل هرة انهم أمام ذعم عليد 
وبطل صنديد 
٠‏ على أنه اصبح من البديبي في القرن التاشع عثر اعتبار تركيا دولة لاحول لها 
ولافوة عل لدع وغالبٍ الحروب والابرات التي تعلق بالبوسفور حصلت مع 
افتراض ان رك مع م ضعفها لا بد من و<ودها حيث في وكان يعتقد غلاة المتعصيين 
من الفرنجة أن الامة التركية ليست قابلة لارقي رتم النطورات لقي حصات في نظرياما 
الاجماعية والفكر 0 ة والادارية ف السبعين سئة ة الاخيرة . ولس أل على هذا التطور 
من الفرق ببن حال القسطنطينية اليوم وحاا لماكان السفير الرومي بلقي في غياهب 
سجون القاعة ذات السبعة الابراج ‏ وقت ان كان الوزير التري يأنف أن شوم بحية 
وتعظها لممثل دولة أجنبية مهما كان قدرها وأيام كان السلطان برى الاجني شيئاً 
حقيراً . على أن هذا التغير تناول أقلية فاما السواد الاعظم من ااناسفقدكان في القرن 
التاسع عشر على ما كان علية هن الود والجهل وكانث اناك الادارة والحكومة 
مرانشية لان تركيا لم تتمشع دطترة طويلة منالراحة ؤالطلاً نبنة وعدم انشغال البال من 
حهة حدودها وأملاكها وم شرع ؛ بثوها عا عا لديم من حذق وكاسة وهمة وعزم الا 
لل القاء بذور الشقاق بين دول أورا الطامعة فيها م شرها وم يونقوا لاستهار 
خبرانها وكنوزها وتنقيح وترتيب سلطا ته التنفيية . وعسى هذه الفترة ان لا تكون 
م نأحلام المنام التي لا سبيل الى تحقيقه! وليس من الصواب الاعتقاد بإن سلامة تركيا 
ونحامها معلقة بإصالاحاما الداخلية فقط دون غيرها . وقد سارت الدول العظمي على 
قاعدة ضرزورة و<ود حائل حول بين روسيا والبوسفور وان 6 لذلك بشني 
أن تكون حيث هي وأن الرجل المريض اي تركيا ما صورها عقل قولا الختيل نيازم 
أن شفخ فيه روح الخياة والقوة 

ولقدكان القرن التاسع عثير جمع عدة حوادث ! لت الي قص أطراف ركا 
وهدذت السلطان بالحلاء عن أوريا 

رق مود الثاني غرش السلطنة سئة 10 كان طفلا أو العوبة في بد جنود 

المسئة العرقية )9( 





5 المسكلة الشيرقيةٌ 
الاذك شار د الذين شكو | غير واحد تمرى تقدمه من السلاطين 
وقد أفتتح 0 4 رب م الروسيا على ا مطامع قيصرها وعداونه ١‏ تكن 
بذات خطر بالنسبة لما كان ينونه نابليون للدولة من التقسم ويعمل له في اللفاء . 


شعاهدة بوخارست (سنة 1865 ) وضعت <داً | للاخطار الناجة عن مطامع 


الروسيا وساعدت على فل مشر وع تابليون . على أ توداً 3 إلى باعداء من 2 
وسكان داره بعد ان نخاص من يات 0 الروسيا وفرأاسا وذلك 0 بشوات عطايا 
اعتيدوا الافر والساططة في هات ثائية من الدولة وصاروا كوم 1 مستقلإن 
هازئين بسيادة السلطان واستيد أيضاً جماعة من الاعيان الحليين ببعض بلاد ترا 





ا 4 لا 
ين 3 ب 


وقزاها وسذروا من عساكر السلطان وجنوده. واشهر الرجال الذين هددوا الدولة 
بالانقسام رحلان أحدها حمد علي الذي جعل 00 مستقلة بزعامته في . العقد الثاني 
من القرن التاسع عثير وقد سي ما ساطنة على أوطد 0 بحيث أمكنه ان بورما 
لاولاده واعقا؛ به من بعده وم نهم صاحب الساطة الشرعية على مصرالا , ندالثاي علي باشا 
ليه دلاي صاحب با بانينا الذي استيد بالساطة في بلاد اليانيا والك) ننه برماح البزبرية 
والتوحش عزاً ا وما زال ضاحي الامر في تلك البلاد الوعرة الل أن 
ظفرت بهحنود السلطان وقتلئه سئة ٠م1١‏ ولاحجل التغاب عل هذه الخصوم العنيدة 











المسئلة الثمرقية في القزن التاسع عشر 5 
وياؤزة كل هذه الاخطار الشديدة كان لابد من و<ود جيش قوي مننظم وتعطئد 
من حانب الاهالي والرعية ولكن الرعية كانت تفضل اعانها وذواتما الحليين :على ضباط 
العمانبين القساة وتؤثر حكهم على الترك الفاسد واصبح اليش من الانكثارية 

غير خاص ف اوقات الأرب مع أنه 0 س متمرد عاص ف الذكنات ايام اليه 
فالساطان “مود 0 له ارا دة حديدية وحذق سياسي عظم وصيرلا شون 
شرع يعمل على مدأواة هذه الادواء والعلل ولم تنضج مشروعائة الا بعد عثرن 
سلة . في سدة كلل ابطش بالا تكمارية وبان ذلك ان سكان بيره وجهو |.نظرهم حية 
القرن الذهي في ضيح لوم م من ايام شهر نونو فرأوا تمودن من الدخان صساعدبن 








جند الا تكشارية 


الى السهاء من جهة ما ذن حي استاميول وكان الانكشارية 0 كردوا و أحدثو افنة 
1 ان لكن السلطان كان على عام الاهية طم وكان الدخان دليلاً على سف تكناهم 
نات الله إنود ااتي لم : عد الله في اجل نظاءها الا لتاطخ سمعتها الس_نة القدعة يصفات 


المين والسة والدناء > وحب الترد قد أنادها السلطان حمود. عن لد رها ومن 0 
مهم قن الآ ريق ل سم هن اال ادق المسددة وال ره وسن الافي والد تعذاب. 

م مح الساطان بعد تقلص ظل الانكفارية 0 ف انثاء <يش جدند منظم 
حب القواعد الفنية ار الحدة ثة المنبمة في جوش مالاك:اأغرب جيش لل تطيع 














54 المسئلة الشرفية 

الحافظة على كرامة وشرف الامم الثهاني . وكان السلطان يطالع كتباً فرنسية في حلم 
الكرب وعرن عساكره بنفسه على الأركات ويلبسملابس اللنود ويركب خيول انود 
على رحائل عمكرية وكان يشتفل ليل نهار باجتهاد“دائم متواصل. وللكن الاقدار مع 
ذلك كانت تعمل على معاكسته فانه بعد تشتيت شمل جنود حيشه القدم وقبل ان 5 
جمع وتنظم جيش ديد فوجء عا لم يكن في الأسبان وداهمته الاخطار م نكل مكان 

وأول الاخطار التي أقلقت بإل السلطان ود كانت من جهة اليونان ويكق 
أن يكون ناريخ هلاس القديم الجيد الحافل بالافعال الشريفة والاقوال الحكيمة مرغياً 
اناس في التداخل في شؤون سكاما ومساعدهم على طلب الاستقللال . على ان الواقم 
أن نيران الفتنةلم تشتعل طلياً الحرنة وسعياً لها وانماكات الدافم اليها نر يضات 


مثال من المند التي بالزي المديد 


ودسائس الدولة الروسية مع حب عامة اليونان للمشاغية حباً موروثاً . ومهها كان 
السب الحقيقي لثورة اليونان ضد السلطان فان حبي الانسانية والعلوم والآآدابٍ 
اليونانية القدرعة من الغيورين في انكلتره وفر نسا نوعموا أن الفتئة اليونانية التي كانت 


انا دما ار الثورة الفرنسية الكبرى الساقة لها :نحو قرن ودبع من الزمان 
ما هي الا صدى لاحر اليونانية القدة التي ترددت من قد الزمان في ارحاء 
الترمويله ومراتون ولا مب فارن الاناشيد التي كان برددها أفراد العصابات 
اليونائية في القرن التاسع عثير كانت بنفس لغة الشاعرين الشهيرين القدعين ايسكليس 
وسوفوكليس ولذلك ساد احساس طبيي حقيقي في تمالك غرب أوربا بوجوب 
مساعدة اليوئان في استقلاهم . فن الشعراء الذين باعوا أنفسهم بيع السماح. في سبيل 











المسثلة الشرقية في القرن التاسع عشر ' 5 
المرية اليونائية بير ون الشاعر الامكليزي المشرور وكان مدفوعاً بعامل حب اليونائية 
والاعجاب بامارها .الباهرة وكذلك انشم الى صفوف البونان «رن الْنود الذبن 
بحبو نالخاطرة وعياو الى مساعدة الضعيف على القوي ميلا فطرياً البطل الاتكايزي 
تشارتش وكذلك انضم الى اليونان في <حرب استقلالهم جاهير غفيرة من الابطال 
واهل المروءة والنخوة من سائر الطبقات والملل والاحل مدفوعين بعواءل حتافة 


واهتم بالمسئلة اليونانية كل 5 ر رشيد وقلب حسور ٠.‏ وكانت فر نسا سرها ومبعها ان 


بكون عا عرش أثيذا أمير من سلالة ملوكها وكانت سباسة أنكلتره في شخص وذير 
خارجيتها جورج كاننج تقضي بترك الاثم المشالومة والا<ناس المبضومة المقوق تدافع 
عن درا واستقلاها وهر بالمطالة مما . اما ذهب سياسة اوربا نفسها في ذلك 
العهد ثلاك السياسة التي كان تمسك ها سكا شديداً اابرنس مترخ فكانت تقضي 
يحل الدول الاورية بصفة حارس غيور يسبر على ابقاء حال أودب! ونظامها على 
ما قررثه معاهدة سئة 16لهم١ا‏ ونع كل حركات المرية والاستقلال وبقمع كل ك 
يدعو اليا 

اما المستر كائتج كان يكره شياسة احالف المقدس هذه كراهة شديدة وير 
الثورة اليوناية رغبة بسيطة من <هة شعب مسيحي بريد أن مخلع نير الترك وانما 
ليست :طاولا جوورباً على<ق ملوي مقدس . لذلك بذل وزير خارجية انكلتره كل 
هود في اماد اتفاق بينالدول الحايدة ونح فيحمل الروسيا ثم فر نسا على الاشتراك 
مع انجاترا في جبر السلطان على أمضاء شرو ط مغاهدة لندن س-_ئة /1451 على أن 
الساطان لم سل عطالب الدول ور و<هأ ‏ وجيوشه ( على ااع.وم ) مندورة - 
طرءان سه در مان احتانا من اماك اليوئانية . واشتيك بالصدفة الاسعاول ااتدكي 
واسطول الخلفاء في موقعة بحرية في مرفا تقارينو ( اكتوير سئة 18009 ) فتحطم 
الاول واقّلءت المظاهرة السانية من قبل دول اودبا العظمى الى حصر بحري ثم 
أزلك قوة فراسية الى البر قي مورة وفي امال بمكنت من اجلاء الْزود المصرية 
المساعدة. واخيراً آل الامر الى <رب بين الروسيا والدولة ( ١1855 -- ١1854‏ ) 
وهذا كان اقصى أمائي روسيا من زمان بعيد 

ولقدكانث الروسيا قد تحرشت الدولة قبل ذلك فقدمت هذه لا ايا عظيمة 
نإحجابتها الى معاهدة اقرمان سئة 1875 لان يش السلطان اذ ذاك لم يكن على 
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عام الاهة والاستهداد رب عظيمة مع دولة قوية وكان نحااف الدول الثلاث 
العظمى سئة /1851 عنع افراد احداهن بالعمل ولكن عوت المستر كانتج وحاول 
اللو رد ابر دبن تحله في وزارة الخارجية اشح اال أمام روسيا لأعمل بنفسها منفردة 
حرة. وكانت النيجة زحف دياش >سارة على جيال اليلقان كر جوش الساطان 
مود واضطراره آل امنا معاهدة أدرية سئة 89 بحضور جيش رومسي لمكن 
يزيد عدده عن 16.0٠٠‏ ولقد 32 السيف ل ارد في وحه 0 في له 
على التنازل تما عجزت حادلات السفراء وتكبة فارينو المريعة عن المصول عليه . 
وبذلك اعترف السلطان باستقالال اليو نان ووسعت حدودها سئة ؟ 18 الى القدر 


السلطان تود الثاني 

الذي كانت عليه لغاية عهد عيد ايد الثاني . ورفض الامير ليونولد ناج اليونان وقد 
أدرك الناس من افعال اونو البافاري ملك اليونانيين ان المكوءة الدستورية رآسة 
المسيحيين الاخاب لا قل في فسادها واختلالها وتملها على اغاظة الكومين عن 
حم الباشا الترك المستيد الظالم : 

ولقدكان اتفصال اليونان ضمرة شديدة على امال الساطان #ود على أنه وكان 
ك بفد ذلك فقدار ٠١‏ ستوات حرا مرتاح.مطمئياً لكان بامكاله تزفيذ سياه 
الاصلاخية التي كان مغرماً بها . أما وقد كان سىء الطالع فقد سلطت الاقدار الدول 
على تخطم أسطوله. يا أبتانه بالروسيا التي حطت من قدره واضعفت جيشه وجدلته 








المسثلة الشرقية في القرن التاسع عثر 44 
فريسة لتابعه القوي مد على واللي «صمر الذي أمعن بحجنوده في قلب بلاد الشام بل 
ونهدد البوسفور عدا حلت ع ف الوقت المناسب بين التابع والبوع ) وكوفئت 
كَّ الخال عل تداخلها عماهدة ذوقار أسكلة كك ع«خم ) وبذلك بحت القسطنطينية 
من اك جد علي 

أزعجت هذه المعاهدة ألدول الغرية ونهما من غفاتها وساتها لامكا حعات 
اروسيا حدق مطاق اجتياز الدردنيل ومذى وقت ليبس بالقصير <تّىطليت تلك الدول 
الاعتراف حقها في معارضة روسيا واعتراض مطامعها كانت فر نس قِ دف تقد علي 








358 عل باشا خدبوي مصر 


اما اكاثرا فكانت نحت رياسة الاحرار في وزارة ذراي وملبورن وقد شغلما امسا ول 
الداخلية عن التفرغ لشؤون ااسياسة الحارجية وقد اععرف المرس ون أنه ابس 
0 منت اللاز م قبل أن يقدم لاسلطان التعضيد امارد وف 1ك ادر سافن 
الاسطول ع قاصداً مياه الشرق الادنى واستولى على عكا واقتصرت املاك 


تمد علي عماهدة سئة 1841 على مدير وملحقام! مغ سيادة السلطان الذي ضمنت 
سالامة واستّقلال ساطنته دول اورنا العظمى . وباريخ معاهدة سلة١‏ 15ممم و<وهري 
2 سحل حوادث الدولة العهانية الاخيرة وذلك لان الدولة العلية وضعت لاول هدرة 


نحت وصاية وعناية الدؤل رسماً 
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وفي غضون هذه الموادث. نوت السلطان حمود سنة 1885 في السنة التي كادت 
املا كه نقع فيها غنيمة بإردة في يد تابعه الخطير. ولو ان الل مد في اجله ١5‏ سئة 
أذرى كانت الدولة العمانية انتفعت بالاصلاحات الداخلية أعظم اتتفاع ولا دان 
ارادته القوية كانت تناولتكل فروع الادارة و ال الئاني بالرقي والتحسين . أما 
وقد كان ابنه ووريئه السلطان عيد اليد على ماكان عاية من ضعف العرعة واطوادة 
- بصرف النظر عن صفاته الانخرى الجيدة والممدوحة ‏ ثاكان برجى ا<راء ثيه 
من الاضلاح على يديه بالذات 


السلطان عبد المجيد 


وعكرت صنو الاصلاحات الداخلية التدريجية الحادئة التي أحدثها رجال عبد 
الجيد شوائب حادثتين من الموادث الخارجية فالحادثة الاولى مرت وم يقف بسبيها 
سير الاصلاح الا مؤقتاً . وذلك أنه في سئة 1855 حدث إن حماعة عزتافة الاجناس 
من بولونيا وار التجأوا الى بلاد السلطنة السنية ليتمتعوا فيها بالسكون واغناء بعد 
أن الم الثيء اللكثير من الغلر والاضطهاد والعذاب على أبدي الما والروسيا 
اللتين فعا الثورات الناشية فيا خصوصاً وفي أوروبا عموماً لذلك العهد باقصى ما 
يتصور من الشدة الدموية . وكان بين هؤلاء الحتمين حم الدولة زكماء مشبورون مثل 
دوت ديم ودعنسي فم يسع كلاءن أمبراطور الْسا والروسيا الا طلب تسلم 








المسكلة الشرقية في القرن التاسع عشر يف 
أو لئك الزماء ومعنى تسليميم التكيل بهم في الخال ولكن الترك رأوا أن تسليمهم 
ينافي مكارم الاخلاق الشمرقية وواجيات الكرم والضيافة وعضدثم السير سترانفورد 
كاج ف مقاومتهم الشريفة لطاب الامبراطورين ضٍ إسع الها والروسيا الا قطع 
العلائق بتركيا . وتفاقمت الامور ولكن ظهور الاسطولين الاتكليزي والفراسي في 
مدخل الدردنيل اظهر عام إن كال تقائل وحدها هذه الدفعة ويذلك زال 
' الخطر وكتبت السلامة المحتمين بظل الدولة وم بكبر الناس همة السفير الاعظم 
ومروءة السلطان الءماني ني موقف من المواقف اكارجم طمتهما ومروما في 


الامبراطور “ا بليون الثالك 
هذا الموقئف الذي وكفاه يدافعان عن 1 من اشرف الميادىء الاخلاتية . واطادئة 
الثانية التي عكرت صفو ااسير في سبل الاصلاحات الداخلية كانت أشد من سابقتما 
هولا وكير تاثيرا وكان سنيها دن الحوادث التافهة . ذلك انه كان في بيت المقدس 
رهبان من جنسيات مختلفة تابعون لكنائس او طوائف نصرانية مختلفة ما بين لاتانية 


ونونانية وأرمنية . وكان الرهبان من اللانين والرهبان التابعون للكنيسة اليونانية 

لا ينقطعون عن النزاع والخلاف على الاماكن المقدسة مشهد حياة المح وكانت 

فر نسا نحمي الرهبان من اللاتين وروسيا نحمي اتباع الكنيسة اليونانية . واذا صح 
المسئلة العم قي )0 
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ما قيل من أن الامبراطور نابليون الثالك وجد من الضروري: الهاء الفر نين .عمل 
حربي اوآن مشادرات الرهمان في ذلك العهد تصادف وطوطا الى درجة خطيرة. 
جداً فانه من الو كد على كل.حال أن الفر نسين تغالوا في مطاليم تينة 1867: الى 
درحة.لا تحتمل وحارت تركا ين الفريقين المتذمربن الشاكين وم ترف كيف' 
تونق بدنهما أو من منهما تؤثره بانصافها ومراعاما 1 وعساعدة سثراتفوزد كاتئج الذي 
دل أذ ذاك في مصاف الاوردات ودار « الفكونت سير تفورد دي رد كليف » 
أمكن حسم النزاع في ابريل من سسئة 186 ولسكن روسيا لم رض عا ارض غيرها؛ 


تقولا الاول قيصر روسيا 


واصزت علىطاب امتياز لو أحيت اليه لحازت ااه و المابة ع الاثني م و 
التابعين للسكنيسة اليونانية والمذهب الارثوذكني. ف بلاد الدولة. على ان هذا م يكن 6 
ليسم به طبعا ومضت الشهور العديدة ورجال الاسام في أوريا يتناقمون في هدم 
اقتراخات رضي والمسالمة وقدمون مشروعات يغلقؤن مها باب المشاكل ‏ وأ كروب” 
ولكنٌ كان غن الامور الؤاتحة من اول نشأة الخلاف ازن لت 
لا بريه ماهو دون المرب وامتشاق الحسام : 

“لذي أسرع الروس فز حفوا على ولاخيا في نونيو من سنة 1487 من 00 
يكون لهم عدر مرو ولتكن البرك مع ذلك رضكدّوا لارشادات :ونصاع* اللوزدة 
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ار 0 اا ا عدرات الخابرات في فيا وغيرها ودذات أساطيل 
انكاترا وف رما الدردزل في ١‏ كتوبر . والى هنا 0 ارت قد أخذت بعد شكابا 
الطدي. الرضممي ولتكن بعد ان انذرت دول غرب اوربا روسيا صراحة وبعد ان 
باقتحدت هرا كا عرفا سذوب وأغرقت تسيا من الاسطول الي واهلكت بحارقة 
المنتضعفين على م رأى من قائدي الاسطولين الاتكليزي والفر نني اللذينكانا راسيين 
ل :التوسفور واد الّاس في صدور الانكايز وابتدأت الأرب المعزوفة رب ار 
في:8> مارس سئة 1١864‏ 
00 :وكان سبب شهر فر نسا واتجلترا الكرب على الروسيا الرغة في ارغام الروسيا 
على سحب جنودها من مإرافيا وولاخيا . وم تكد تصل قوى فر نسا وأنلترا المتحدة 
الى ميدان القتال بقيادة المرشال « سان ارنو » ولورد « رجلان » حتى اضطر 
الروسيون من جراء مضايقات الغسا وبسالة الترك في الدفاع عن سلسترة بقيادة بطلر 
ونازميت الى التكوص والارتداد وقد عبروا الدانوب في بو نيه فسار اأبر ك في اعقابهم 
والى هنا وصلت ارب الى الدرحة الفاصلة 

على انه كان في الناس أ<ساص عام أن روسيا لا كتاذب وتلئزم جادة الاعتدال الا 
بحصار قاعة سباسترول الغضودة ودكها دكا . وبناء على ذلك شرع الطلفاء في سبتمير 
بوجهون حملة على بلاد القرم لهذا الفرض وكان تملهم هذا خرقاً في الرأي واندفاعاً 
اتمى وراء العواطف فقدكانوا جاهلين بطبيعة الهة التي ينزل فيها امنود وجاهلين 
بطبيعة الاستحكامات وقوة الاعداء ومع ذلك رست سفلوم عل مكحل تلك الجزيرة 
الخرداء فكان ن من رك فيها من اطنود قليلاً وم تتخذ طم قاعدة حربية”م ١‏ تدبر 
طم وسائط الكوين وقد وجدوا العدو بإتظارم في جوع الكو مرى جوعهم وفي 
مواقم حصيئة علي الاكات الواقمة خلف نهر « الما » . وقد اخطأ ‏ الفر نسون في 
القيام : عا وكل الهم من ا ركات أطردة 1 إسمع الاتكليز الاشق طريق طم صاعدين 


الأكة وقد فغرت ماع العدو عليم فادها فامط رمم وابلا هن النار ومع ذلك 
أجلوا الروسيينء: 1 ها فولوا أمامهم الاديار ( ا 0 ). ولوكان اطافاء بدرحة من 
القوة انستطاعوا معها الامترار في «طاردة عدوهم لكان قوط سراستبول في أبدي 
المشددين عليها في اليوم التالي أمراً حققاً ولكن قلة العدد وعدم توفر وسائط العنالة 
باب رحى وجبن البعض ونحاسد البعض .الآ خر كل هذه الاموز أونجيت على اللورد 
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« رجلان » القبل والاتتظار . وما أحس اافاء ررك ونا طم للتموون 
والامداد زحدوا رحا م واستولوا على ثغر « بالاكلافا » ثم أخذوا. ستعدون 
ل+اصرة قلعة سباستيول من المنوب . وقد تابلهم الروسيون بأعمال عختافة منها انهم 
غبموا على المناح الاءن للقوة الاتكليزنة في الثاني عثشر من اكتوبر فردم الاتكليز 
را فيوم قله يحنودثم الرا كة لأكر التي قادها امزال 2 سكارليت 6 
وكذلك ك قائلنهم وهاجتهم ثار حامية وبسالة نادرة أيضاً فرق الود الحفيفة الانجليزءة 
فتغنى شعراء ووطنيو الاتكان بأفمالها الاهرة ا طويلاً وان الذبن 1 عبني 
رؤوسهم ‏ وادي الموت » الخطير المبلك ثم الذرن وحدثم عكنهم مثل «فوهةجهم» 


حصون سباسةرول 

التي سار نحوها < ٠011‏ حندي النبيل » وثم على أحسن ما يكون الابطالءن رباطة 
الاش وحسن اتنظام الصفوف . وقد خسر الاتكليز في ذلك اليوم المشبود خسائر 
جسيمة 0 يعد ذلك عاح<زين عن الاشتراك ف حركات جدبدة. على أنه في الخامس 
من نوظير أخذ 4٠٠١‏ من الاتكليز على غرة في الضباب وكانوا مؤلفين من جنود 
ارس وجنود الآ( لاي العثمربن ومعذلك, امكنم الثيات في وجه الروس. ميان الفادين 
وكانوا لا بقلون عن ؛ مان دك عل سد لشو 1ق انكر كان 6 ” ثم أق 
الفر نسيون لنجدة الانكليز وأكرهوا العدو على الفرار من غير نظام 

وكانت أسمال حصار سباستبول في غضون ذلك تتقدم خطوات بطيئة. أما اليفاع 








المممئلة الشرقية في القرن التاسم عفر " 7 
عنها فقد تولى در الناعة « تودلين » وكان دفاعاً ينم عن حذق وذكاء ومة لاني 
وعزعة لا تفار فكان وم اطافاء من غير 0 معطلا" غير حر بتداخل المكومة 
الامبراطورية في باريس في ترتيبات جيشها في القرم . ولذلك أ<فقت سائر الحهودات 


التي بذات في الاستيلاء على الحصن في ريع وصيف سنة 188 وقاوم العدو مقاومة 
مدهشة وتواات المصائب على الخلفاء وعبس طم وجه الزمان . فات القائد الفر نبي 
وتولى بديله ثم استقال هذا البديل وحالفت الموم والاشجان اللورد « رلان » 
وكرهة الرأي العام واتتقده انتقاداً مرا قاسياً أثر في ته هات نحت أنقال المبء 
الفكري والبدثي في بونيو سنة 1868 ولذلك لم تسقط حصون « ملاكوف » الاني 





مؤتمر باريس سنة 1885 

ساثمير بعد ان شدد عليها الفر نسون اطجوم وم فشكن اطلفاء من احتلال مدئة 
سياستبول الا بعد سقوط تلك الحصون 

دراك أن ينتوز الخلفاء فرصة انتصارثم على الروس ويزيحوا روسيا الى حدودها 
القدعة أي الى القوقاز ونهر دنيستر فبيعئون مملكة بولونا من قبرها ويجءلونها شيج 
في حلق الروس من جهة الغرب تمدوا الى عقد دلح وأمضيت شروط معاعدة 
باريس سئة 1865 وقد عدات عو<ءها الحدود تعديلة طفيفاً 5 ولكن أعم ما عني 
المتعاهدون بذكره من الشروط ضمان الدول صاحية التوقيع سلامة واستقلال الساطنة 
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العمانية وحو الجابة الروسية من ولايات الدادوب والصرب والاعتراف بحياد البحن 
الاسود بالنسبة راكب سائر الدول التجارية مع بقائه مفتوحاً لما جيماً واقفال 
البوسفور والدرديل في وجه سائر المرا كب ار بة الاجنبية ما دامتالدولة العمانية 
لذت ف له حت وقد تهدت الدول القلى أن لا مداخل في ذؤون ركا 
,الداخلية ووعد السلطان بإاصلاحات داخلية في الادار مع حسين معاءلة رعاياه من 
النصارى . وكانت قد ظهرت: نصوص تلك -الاصلاحات الموعودة .في الخطه 
انوي في فبراير سنة1865 على أن أ حزء من المعاهدة وهو افون حياد البح 





السلطان عبد الءزيز 


الاسود ألغاه القيصر سئة 1807٠‏ لما نشبت ارب بين.فرنسا وبروسيا وقيت اتكلترا 


من غير حليفتها اليتناوثه معها العداء وتصده عن مثس وعاته. وفي سئة ١/الى‏ اوافقت 
حكومة المستر غلادستون على نقض المهد والوعد على ذلك الغط القبيح وعاد البحر 
الاسود مرة أخرى بحيرة روسية و بذلك كان الاستيلاء على سياستبول عيثاً 

ومرت معاهدة باررس بالدولة العئانية وه سليمة ١‏ ع إسوء ومع امام فاح 
في رد شيء من أملا كبا المفقودة الا انها من جهة أخرى ل تسل را ا 
على ان الوقت الذي أصبح فيه قص أطرافِ الدولة ضربة لازب لم يكن عبداً 








المسثلة الشرقيةٌ في القرن التاسع عر ذنر 


ولفد كان اللورد شتراغورة بعل بثاقب فكره من زمان بعيد ان لا شيء يضمن سلامة 
الذولة غير الاصلاحات الْقيقية الشاملة . ذاها غادر الباب العاليي سنة8688١‏ ل يخلفه في 
مركزه من كان على درجة من قوة العزعة وحصافة الرأي يستطيع معها أن يحدث 
وبنفذ التغنيرات اللازمة ليقائما واستقلت ولايات الدولة المتطرفة بالتدريج واحدة بعد 
الاذرى. وملرافيا وولاخيا أللنان اتحدنا سئة ١64‏ استقلنا بعد ذلك استقلالة فعلياً 

( وكوتنا رومانيا ) وباستيلاء أمير من آل هوهئزارن على عرش الولابتين المتحدثين 
استيلاء وراثياً سنة 18 صار لرومانيا حل" بين الدول الاوربية . وقامت قلاقل في 


السلطان عبد اليد الثاني 

لبنان سنة 18.0 فأرسلت المسكومة الفر نسية ؟ليه جيشاً لقمع الفتن واعادة النظام 
وفي:التؤفيق بين اأقوق امتضاربة وجدت فرصة اورد دوفرين أظهر فيها تلك, 
المواهب السياسية السامية لني عرف بها بين رحال السياسة. وتوني السلطان عبدالغيذ 
سية حكا كوه زالت آثار جنك بإصلاح وعلاج ترك : ا 

. وكان اخايفته خرن التلطان ع بدالعزير حاهالا كا 0 لد بتبذيره و اسراف الدولة 
لى. شفبر اراب سئة ١1/8‏ وبذلكحرهها من ذلك العطف الذي قامارئاله المسرفون 
اذا حدما صفر الابدي ولم شتهر بين الناس بذيء الا بحيه للسفر والتجول ف 
يعرف سلطان إعماني قبله ترك :بلاده فق غير درب ا على وجهه سائماً ا 








4م المسكلة الثعرقية 


في بلاد ناثية ومع ذلك فان جلفاءم يقابلوه في سياحانه هذه بكير أههام 

وفي سنة 14185 خلع ثم دا ولم يعرف سيب مونه ولكن خامة حياتة 
اثرت في قوى ايه العقلبة ولذلك عزل هراد الخامس ابن عبد اميد بعد ثلانة أشور 
من تيوئه العرش تخلفه اخوه 3 اميد الثاني 

وكان عيد الجيد 9 ميء الطالع اشر بالذكاء والدهاء قضت الاقدار اث 
يشهد ام ا الدرل على ام دكه.وكانت قبل أن بتيوأ العرش تشتعل 
نيران ثورة بين مسيحي الثهال فقد كردت الطرسك سنة ١817/5‏ وابتدأت على 
أثرها تلك المذاجح والتعذيياتالتيتشوب الاحكام التركية في العادة. وما عضدت روسيا 
باغاريا شرعت هذه في رفم نير السيادة الترككة سنة. 5لالىم1 فقابابا رحال الادارة 
والثسرطة التركية عذابح وفظائم قم لافة ونتكنا لثورة ويإلغ > تاب الطرائد في 
ودف المذابح والفظائع البلغارية التي حصلت في « بطق » وهولوا كثيراً . ؤلكن 
ا الروك في بلغارياكانت أذ ذاك على درحة من الخشونة لم إسع كل ا 
الا رفع الصوت الهووري بالاستتكار العادل والمقت الخ ق بصرف النظر عن 
الكتانات الميجة التي كان ينثشرها في الملا ادر ا ار القاسة كي 
غلادستون وقد انضمت الصرب والجبل الاسود ع ال صقوف اليبلغار الثارن . 
فكان لا بد اركا من استجماع كل هود لنازلة خصومها العديدين . وعبثاً الت 
الدول العظمى ان تتوسط بين الطرفين . وانعقد مؤعر في ينابر سنة لال141 عدينة 
الاستانة فرفضت اقتراحاته وأعان على ابره قانون أساسي دستوري على شكل اقرب 
الى القثيل الروائي منه الى الكل ادي المزمع اد ين الات روسيا من عقد 
الاجماع الدولي الاوربي وانيرت معائة الحرب على الدولة في ابربل سئة /الاما 
ولسنا عرف حقيقة الاسباب التي دفعت الفيصر الى شمر العداء على المئانيين فبعضهم 
دول أن القيصر أندقم بعامل حب الفتح والتوسع في الاملاك واخرون دولون بل 
اران لرغة السلافيين رعاياه اذكانت كل أمياهم وعواطفوم متيجهة 0 شقيقوم 
الصغري بلغاريا. كذلك ليس من الامور المعروفة ما اذا كانت الدول بإنفاقها مما على 
حل المشسكل وبلوغ المأربمن غير سفك الدماء تصيب النجاح أم لا. ومعها يكن من 
حقائق الامور فقد اَدأت ارب وأظهر الثرك في اوها بسالة خصوصاً في اسيا 
حيث كسبوا موقعة « قزل تابى »© وطردوا الروس من < قارس » 








[ 5 3 
أما في اوربا ضٍ يحاولوا مع الروس «رى عبور الدانوب واحتل الروس 
2 طر ثوه ») و2 أيةوبوليس «( وأرسلوا كوكة مير بعة من الفرسان لاجتياز <يال 
اليلقان بقيادة امزال 2 جوركو «( ولكن كان اشد مظادر اهرب هولا وسالة 
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دفاع عئان باشا عن ( بلفئا ») فلقد حاول الروس والرومانيون عبثاً الاستيلاء على 

حصوما عنوة بعد حهاد حضسة ل اتكسروا ف خلاطا مر تبن ف العراء اتكتاراة 

شديدا. واخيرا في دسمير تضافرت الرشوة التي ق-دمت سخاء لقواد الجيوش 
المسكلة الشرقية ا 























2 المسسكلة الشرقية 


الآتية بالمدد والذخيرة التركية مع الموع على احداث الانيجة التي عجزت اضخم 
المدافع وأم الاساحة والعدد واوفر انود على الظفر عا وبرذ مان باشا على راس 
حيش هن زهرة أبطال العما بين وكية رحاطم بريد ان شتحم رم للخروج وسط 
صفوف العدو اخاكر ولكته اخفق واضطر ل التسلم وذسرت روسيا مع ذلك 
في ار بلفنا 6٠0٠٠٠‏ من خيرة عسا كرها 

وبتسلم بافنا لم تصبح عانة ارب بعيدة فقد اضطر تار باشا الى الاعتصام 
اا بن ابن اخذ الروس منه قارش و جاوز المنرال جوركو سلسلة جبال البلقان 
صر تررق سئة ه/ام؟ وكانت اذ ذاك مغطاة بالثلوج فلاقت انود الرؤسية في 
الفدود على الن سفحها والاتحدار على السفح ددرا مشقات عظيمة وَاحل 
الاعداء صوفيا وبسد قتال عنيف باسل في 0 شكا اتحدر و أدستيي جنوده وامضيبت 
شروط الصلح الغهيدية في ادرنة وااروضيون شاء رون الدروف (6 كارت في 
سئة 1858 ) 1 

ثم أمضيت ه.اهدة في سان استفانو في الثالك من مارس بحضور اليش الرومي 
الذي كارن 0 على ساحل 2ر مرهره ولكن الشروط لكات جحفة 
يحقوق الدولة ومضمرة مها الى دردة تداخل معها الاور د مكونسفيار. فكانت نتيجة 


ذلك ان معاهدة برلين المؤرخة في .ونيو سنة ١108‏ الغتها وحلت محلها . وعماهدة 


: قروط مماهدة سان استفانو‎ )١( 
تستولي الروسيا على باطوم وقارس من أتمال أرهينية وتأخذ يسارابيا من رومانيا‎ )١( 
وتعطيها يدها دبروحه من اعمال بلخاريا‎ 
(؟) أن يمترف الباب الءالي باستقلال رومانيا وااصرب واطبل الاسود ويزيد أراضي‎ 
كل متهما‎ 
أن بمنح البو سته والهردك الاستقلال الاداري تت اششراف الروسيا وَالمْسا م‎ )©( 
أن تكون بلغاريا امارة مستقلة استقلالا داخلاً تامأ عم قراءهسا يدفم الجزية‎ (2 
لاسلطان وان تكون حدودها هن الطونه الى حر الارخبيل فتدذل فيا أرض باغاريا المقيقية‎ 
والرومللي العرقية ومقدونيا وبكون ليها أمير منتخب وفيها ماس نابي من أهلها ويشرف‎ 
على سيد الاعمال الادارية فيها قومسير الي رودي وده ٠ه آافا هن المنود هدة سنتين‎ 
(ه) هد وازالة جع الحصون والماقل الهانية المقامة على الطونةو اصلاح حكم وادارة‎ 
البآنيا وتساليا وغيرها من أتالبم تركيا ني أوربا م تمهد الدولة الممانية باجرراء الاصلاح في‎ 


ارميئية من غير ابطاء 














المسئلة الشعرقية في القرن الناسع عشمر ير 
برلين التي تسجل تقسم تركيا عوافقة اوري 2 موائيق وعهود سئة 18465 اعترف 
باستقلال الصربواطيل الاسود ورومانيا وخلقت امارة دعوها امارة البلغار وجعلوها 
قسمين احدها بتع - الذاني والثاتي جعل 2ت 2 الدولة العئانية وأعطيت 
تساليا لليونان واستعادت روسيا اقلم بساراييا الذي اتتزغ منها شنة هه١‏ كم انها 
: استبقت فتوحاما في آسيا وض قارصس وباطوم واردهان . وي مقايل مساءعي انكتره 
ف هذا العديل اضتوكت على جزيرة قبرص مع بقاء شيادة الدلطان ودقع 
الخزية السنوة ٍ 
وهكذا اقصت تركيا الى المساحة الحدودة الضيقة النطاق التى كانت طا الى ما 
قبل الطرب اللقانية . ولقدكنت باتساعها القديم ايام كارن الباب العالي 
ادكه على الاقيم الضيق المعروف الآن بتركة اوروبا بل يم ابضاً 
اليونان وبلغاريا والرومللي الثرقية ورومانيا والهمرب والبشناق والهرسك والقرم 
وبعض روسيا المنوبية واسيا الصغرى الى <دود الفرس ومصر والشام وطرا بلس 
ونونس والإزائر وارخبيل البحر الا ضالمتوسط - بصرف النظر عن بلاد العرب 
ذات الهات الصحراوبة والمداخة العظيمة ‏ تأوي من السكان ما يزيد عن 6٠١‏ 
موا قّ اراض تزيد مساحتها عن مليونين من الاميال المربعة اي قدر اوربا ما عدا 
الروسا رين شرا ٠‏ برعت م |الإنها واحدة بعد ادرى وصارعرها 
القديم في خبر كان . ومع ذلك فان من الاتكليز من لا بزال يذهب بالتفاؤل الى 
حد القول بامكان عهضة المسامين مضة عامة في المستقيل بزعامة خليفة المسامين 
وسلطان الممّانين هضة ترج بها الى الدبن عزنه والى الاسلام سعاوته والى المبش 
نضارته وغضارته ويكون الترك كا كانوا شعباً ساذحاً على الفطرة السليمة والاخلاق 
الكرعة ترئكز فيه مكارم الخلال ومحاسن الخصالءلى عزم اثيت من الخبال وامضى 
من النصال ويلتتى فيصدره اباء النفس بشدة البأص وطبارة الابرار بشهامة الاحرار. 
ويقول اولك المتفاءلون ان في طبيعة الشعب الرَك استعداداً لارق وقبولا لانووض 
وأنه لايعوزه الا مرشد بهديه ويقوده وعبقري. يصلح من سائر شؤونه وان 
الامل قوي بان الحلال الذي نما وه فصار بدراً وعاد حاقا كن ارك يصير بعد 
الاق هلالاً وبعد الال ندرا بذر نوره على الخافقين وان لادهر لدورة وفي حوادث 
ال مان اعبرة 








المسثلة الثرقية 
الاثقلاب 0 


استيداد عبد الجد الثاني -. الغاء الدستور- رجال المابين والمواسيس - الفتكبالا برياءت 

ره ال رف 2 امت الارمنية - عطف أوريا على الآرمن - دسائى الميات 
الارمنية ‏ اعةداء الارمن - الثورة ني حوران وكرت - 0 اليونان - حرب الترك 
واليونان - انتصار أدهم باشا ‏ مشكلة كريت - ثورة الهن ‏ انشاء سكة حذيد المجاز ب 
امسئلة المقدونية - تمدد الؤنسيات في مقدونيا ‏ اعمال العصابات ‏ مشروع مرزتح ‏ نشأة 
الرية المانية ‏ تأثير آداب الاغات الغربية ‏ رأي الستر جب - تركيا اافتاة - ازدياد وطأة 
استيداد الماوين - ججمية الا #'دوالترق ‏ انتشار الافكار الثورية في الجيش ‏ المطالبة بالدستور- 
الأإملع باعادته ‏ اوريا يعد اعادة الدستور الترى ‏ سلطة جعية الانحاذ والترقي - خيانة 
عيد الجيد للدستور خاعه و'واية ة الداطان تمد الخادس 

كان | كة الناس تعلو حا وراء الا» مال والاماني واشدهم تفال بالخير وحسن 
المستقيل للدولة العلية العئانية وا كيرهم رحاء بتقدمما ورقيها في ماطا افلم ثقة بإمكان 
حصوها على بسير الاصلاح وصتيل الفلاح على بد السلطان عبد اميد الثاني الذي 


لمن أن سمل عل ما فيه سد اثية وراب الصدع وتقوي المعوج ودقع الاططاع 
الناشبة أظفارها في جسم الدولة من كل لهات عا ذه من الوسائط لنشمر العلوم 
والمعارف وتسهيل سيل التجارة والاخذ بيد الصناعة والعناة بالزراعة مع دقع الاقوياء 

ن الضعفاء بسلاح العدالة وذل الا<سان وا( رفق لسائر صنوف الرمايا 0 فرق بين 


غني وفقير عظم وحقير سك ان عرلي ورك وكردي و وأدمني حيث تكون 
الدولة كثلة 0 تستطيع استجاع قونما لاستعادة بعض ما فقدده ععاهدة برلين 
وغيرها تفان في استنباطوسائط الاستبداد الغاثم وعمي عن كل شيه الا عن الحافظة 
على حيانه ولو مانت إسبب ب نوم الخطر عل ب! الالوف من رعاياه :شا عد 1 
سلسلة سيئاته بالغاء الدستور الذي رتب قواعده أو ار َ ة العمانية الملأسوف علية 
مدحت ناشا( 14855 2)18854 / حمل مقالد الور جميعبا في بد جماعة من 
حاشية ال راي تمن اشربوا حب السياسة الرجمية ومهروا في تطيقرا على نحو بعود 
بالبلاد القبقرى 2 ة عظيمة . وققد || اب اأعاليي 3 الوزارة الاسية كل شيء من 
النفوذ والسلطة وأصببح الوزراء بل وسفراء الول الاورية ابض ألعونة في بد 








1 عبد ال بد . ولقد مع صنائعه ومن اصطفاهم لاقيام باجمال الادارة وشؤون 

القناطير المقنطرة من الاموال وغنموا المغانم العظيعة من وراء خوف السلطان 
وهلعة من القتل در وكان له من الجواسيس ديش جراركان على ما يقال صرف 
عله الف الف من الطنيات سنوي وعدت الدولة ون أفساها إلى اقضاها بالدون 
والرصاد فا سامت دار امنة أو جاعة هادئة من تسرب العيون ايها واندساسهم فيا 
يعكرون عليها صفوها ويدسون عاب هام ن الوشايات والسعايات ما يذل به ع زيزها ونوطاً 
ه 0 وشفر به عرصاتا وحخبو نه نه نارها وينطقء د نه سسراجها فامتلات السيدون 





مدذحت باشا 
بالناس من سائر الارحاء والتخدت بطون الامماك في قعر البوسفور بلحوم الابرياء . 
وكان السعيد من وفق ل 0 عن بلاد اناك اانه إلى حيث يشم نسم الطرءة 
1 عن مواطن الها سكة ومراتع العبودية . لت البلاد مرى سا كنيها وعفت 
اك بن قاطنيها لسارم بلاقع والتغور دوامع. وكان الناس متساؤون 
كاسنان المشط أمام تعسف عيد اليد وظلءه فر يرم مسلا و يت لال نغنراي 
لا التري كان له من جنشيتة شفيع وم يكن للارمي.في رجته مطمع . فبكان 2 











43 المسمئلة الشعرقية 


المين الذي ملك على ااسلطان اذنه من ثيمر ما الى نه العمانيون من العذاب.ومن 
أفظم ما ورد على البشر من ضوف التتجير والارهاب وامتدت بده الثقيلة القاسية 


الى سائر الاجمال فنكانت أهور المالية والميش والشمرطة وسائر الخابرات الدولية تدبر 
داخل الشراي وأصبح الوزراء ولا حول طم ولا قوة في الصغير والكبير من الاءور 
وكان للدول الاوربية <ق |اتداخل ها ذولتهها اتفاقات بإريس وبرلين ولكنما 
كانت مه ان كت باب التنافس والبن ام ويدذل منه !اشير واطرب والمنازمات 
الدولية ولذلك آ ثرت الصمت واعتصءت الأناة يل إن احور هارت إن رد 
الى أرداً منه وأفلق الدول وفها على زوال الامتيازات التي سعوا في الأصول عليها 
من حملة من السلاطين العهانيين تأمين حانب رماياهم المسيحيين لانم م أرث 
اعوان عبد اليد يسابون ااعناصر غيرالاسلاءية حقوقاً كانت طم ويطالبومم بواجيات 
١‏ 0 أن عليوم . لذلك تظاهر الارمن انرا ولاة الامور في نظاعرهم 
ع على الدوة, وانكارا أسيادما 00 ن عاية بشدة عظيمة لا : ترم ولكن 
الار من لم قمع حدم لاو ل وهلة مع انهم من الطوائف المسالمة المتساهلة الداجنة . 
على ان السلطان لذلك ركب ب في لوقع العقاب عليهم متن الشطط و فى عليهم قسوة 
عظبمة وذيح منوم في سوسان وغيرها ةك ل 7ه 'ثيربن مرعوا غصص 
انصياعوم لنحر بض اللعيات الارمئية التمية بحمى لندرة وباريس . وما هو جدير 
بالذكر ان الارمن غير تحبوبين من الاوربيين لان هؤلاء برون فيهم عيوباً أخلاقية 
تربو على ما طم من السجايا والمزايا الكرعة وم يكن طم من شفيع لدى المتنطمين 
والمتعصيين من الغر بين غير انديئهم بتوع من الديانة الب بحية إكفل طَ م نحن وعطاف 
وشفقة أولئك الذين بحكون في الامو من غير روية فسسقدون أن الدولة : 00 
ممالا لامهم نهم مسدبيحيون.وتأئرت الدول والمسكومات بالرأي العام الابله الماهل فائبرت 
3 بد المساعدة للارمن وتألفت لان التحقيق سئة ١456‏ ونشرت الكتب الزرقاء 
الرسمية . وبننا كانت اوربا تدجى في اصلاح الا<والكانت الطلعيات الارمنية البعيدة 
عن لساري الل 2ن ان ارس ا ا امالك وتدفم بالارمن الى 
أون الثار وه بعيدة عن الاخطار فقد قيل ان السفطاء وطلبة العلوم الدينية قتلوا 
من الارمن جا غفيراً لم ظهر من هؤلاء من العناد والقحة بتحر يض تنك لات 
البعيدة التي نفنت سمومها في سكان بتليس وأذرعان وزيئون وغيرها من بلاد اسيا 








ألانقلاب المناني 


الصغرى طُنوا على تقوم وقامت المذايح بين ظهرا: أيهم على لى ساق وقدم 

ولس أدل على حب الارمن للمشاغية ورغبتهم في الفتن وحرشهم عواط: نيهم من 
دمييم القنابل على البنك الاي في 5 أغسطس سئة ككما فان تملهم هذا أسخط 
0 سائر العقلاء من كافة المال والتحل وم مجر أشد الئاس أيحاباً ب كل 0 
اللعاذير لهم . ولذلك جازاهم سكان العادمة بجنس تملهم فقتلوا منهم على ما يقال» ٠‏ 
و كواسعة أمثال هذا العدد على مبارحة البلاد . وصم الياب العالي اذنة ع 00 
الا< تحاجات كم أنه هم بتنفيدك ذاها طلء ته الدول من صطوف الاصلاح 

ولم ينفرد الارمز ا فيوجه الدولة فقد نار الدروز في<وران وقءت تورمم 


ادهم باشا 
واشتد الهياج في جزبرة كريت فسعت الدول اامظظمى لدى السلطان في تعيين حا 6 
مسيح يا مع اذثماء مجلس نياني وأعلان العفو العام عن العصاة اجر مين السياسيين. 
على أن اهل كريت ما بر<وا ,ثورون ويتمردون ويمصون بحريض مملكة اليونان 
ودسائسها ومساعدانم! بالمالوالرجال حى نفد صبرالدولة وأعلنت ارب التي كتشح 


فيها أدثم باشا تساليا في ابريل سنة ١50‏ وأدب فيها الحرضين والدساسين وضرب 
على أيدهم نحيث لم بحل ديسمبر من السيئة تفسما حتى اضطرت أتينا الى طلب الصلح 
وي صاغرة . ولا تحب فان اليونان لم كونوا يوم من الايام انداد الترك الاشاوس في 
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الخرب ونظراءهم في ضروب البسالة وفنون العنال . على أن كريت بقيت مع ذلك 
شجى في حاق السياسة الدولية وذهبت أتعابها في حل المسألة الكريتية ادراج الرياح 
7 يستنب شيء من النظام الا بفضل قواد أساطيل اتكاترا وفرنسا وروسيا وايطاليا. 
ا لي كان ل ا ل ار كن ريا 
ا الل و ال اراي ل اك لا وشا 
سئة 15.05 وتعبين المسيو زاعيس <لفاً له صارتكريت في الواقم جزءا منالمملك 
ريه 

كان الدولة قد قدر طني ذلك الوقت أن لا 00 من ورطة <تى تقع فيشر 
منها وذلك أ اهل لمن ن قاموا قومة ة رحلواحد بريدون التخاص من السيادة الثر جه 
وكان علوم من حكام الترك رجل يقال 4 | حد فيضي باشا لم يعرف عنه أله سى في 
اصلاح ذات البين بين الدولة ورعاياها أو تملعى نشم العدل والامن فيربوع البلاد. 
فارسات اليهم الدولة المروش سئة 185 فمجزت عن تأدييم و ات أزالفن 
مشتعلة اغابة سنة ١5٠١©‏ وفيها اس تولى فيضي اشا على صنعاء ولكنه اضطا ارالىاتخي 
عنها في السئة التالية لتعذر الامداد ا من القسطئطياية. ىم تكن هذه الثورات 
العربية الكثيرة لتستفيد منها الدولة الا تنبيه! الى وجوب انشاء سكك حديدية تربط 
ما أجزاء الاميرا اطو رية المثرامية يا اف ولذلك أجاز ااسلطانانقاء خطمن دمشق 
الى اللتجار فابتداً العمل فيه من 20 أعسطاسسئة 15.٠ ١‏ ووصلوا به الى اللدية المذورة 
مهمة وسرعة غير عاديتين في صيف سئة ١9.04‏ هذا وان ذوائد السكة الجازية 
لا يكن أن ى عل 1د تصوضاً فى م انصاطا حخناوط الاناضول وبخط بنداد 
الواصل الى القسطنطينية . ولا شك ايضاً أن وجود خط الجاز يسبل اج على 
مر يدبه و جمع المسلين على اذتلاف كم وتباعد مو اطنهم 01 عام في صعيد واحد 
قتزداد الاخوة. الاسلامية ارتناطاً والخامعة الحمدية ونوقاً وم امد عيد اليد الثاني 
و يستطاع و اسطتمها دوام حشد اطنود فتشترك مع 5 حديد بغداد في نقل الانفار 


من ابعد جهات العلطنة حيث 0 ن ويددبون وبكون مهم عز الدولة وَبأْسها ما ان 
بالنكك الخديدية العئانية بسر تنظم إابلاد وتعمير المهات واقامة اسواق التحارة 
وتعمم وسائل اخضارة 0 الدولة وخبرائها المعدنية والزراعية والحوانية 








ألأنقلاب المناني 1" 
الى حيث ككرى الانتفاع مما فتمتليء خزائ السكومة التركية الاموال وححسن 
الاحوال 

على أ نكل هذه الاماني ماكان لمكن تحقيق بعضها مع بقاء حكومة الباب العالي 
على ماكانت عليه من الفساد والارتياك نما جعلها سخرنة العالم ولم تكن لغاية عهد 
قريب لنظهر رئبة صميحة أو دليلا نافذاً على الميل الى أضلاح الامور ولم ترد الدول 
العظمى ان تتداخل تداخلاً فعلياً في اصلاح الدولة مع أن الادلة قامت جلة مرات 
على أن اظبار * شيء من القوة كفيل بتقويم شيء من الاعوجاج 

رةه الاستانة بلا اجرات سنة ا-«ذاعللى فض | كاس البريد الاجنبية ة الحتومة 
لتؤهمها احتوائها على خطابات مر مة ة تظاهر ت الدول بأُساطيلها فاعتذرت الدولة وتعهدت 
لاي قا كات 

وما رفضت الاستانة التسليم ببعض المطالب الفرنسية ورست السفن امرية 
القراةا على جزيرة 5 مدلة سئة 1..ةا حت سائر المطالب الفرنسية وزيادة بعد 

الا راد عن خمسة أيام . وكذلك لما رأت الدول من اضر وري تشيل طنة 
دولية بجع الضرائب وذبط الاموال في رك ولا سفن 
عساوية ور عا للرئمة ة وايطالية وروسية فاحل مدلة في نوشير سئة 15٠6©‏ 
ادل مها ]ا قار يسغ ااسلطان الا احترا م قرار الدول 2 دسمير من 
النئة ننسها 

على ان تداخل الدول بإلقوة في شؤون 0-7 الل ..: إلا مدان 
تعيبها الخابرات والنار نات لطر ركان ينقغي وقت طويل يعظم فيه هول 
الاضطر اب والفوضى في ارجاء السلطنة السنية . وما ظور ت المسألة المقدونية كفت 
المسألتين الارمنية والكريدية وكان ابتداء ١‏ عل شأما منذ سئة ةما وقد أعيا 
حلبا اذى .رحال الوزارات الخارجية في أوريا على غير طائل . وقدكان براد ايياد 
ولابة مستقلة فيها بالشؤون الداخلية على نو ماكانت بلغاريا أو بعبارة اصح على نحو ما 
كت الروملاي الشرقية قبل أن تستلحقها بلغاريا سئة 1846 غير أن مشكلة المشاكل 
ف الموضوعكانت تعدد <نسيات السكان مع طمع وتنافس امالك المتاحمة أي اليوئان 
وصريا وبلغاريا. ولقد ظل الاقلم العريض المحصور بين الادريأي درل مدة طويلة 

المسكلة العرقية فم 
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وهو فريسة العصابات المتوحشة المساحة من الارناؤد واليونان والصرب بالخاروال 
عصابة منها مرتبة ومنظمة لا لسوى الانتقام والدفاع وقتل أهل القرى 1 0 
جنسيات معادية كا أن هذه العصايات نفسها كانت كثيراً ما تقع بين بر ع 
التر 5 . وكانت ولاية مئاستير على التخصيص أم ميدان لفظائع العصابات ومنكرائما 
فكان مساموها لاصودينا على السواء يشركون في الفوضى واطياج واليونان والارناؤد 
من أهليها ا يفتأون يشئون الغارات على الترك ك والص رب واليلغار من موأطنيم فكانت 
تسل الدماء اهارا عع اراب والدماركل مكان وتعثو عفاريت البوار والاختلال 
نآ ف سا ر لهات م تج عن مشروع الاصلاح م مرزع الذي 
قدمته بريطانيا والسا وروسيا لتركيا سنئة 65 ما كان يقدر له من النجاح كا أن 
المعاهدة المبرمة بين تركيا يا وبلغاريا في أبريل من السنة نفسها والتي بها تمهدت الثانبة 
عنع المعيات الثورية 5 أن تعمل على النكاية بالاولى في أرضا لم تفلح . وقد وجد 
أن البوليس الذي الفته أوريا سنة 19.08 بقيادة زتماء من الاجاب غي ركاف لتنفيذ 
الاصلاح 1١‏ الذي رسمه مشروع مرزتحج وانالقتالواطهياج والمذاع ل تنقطم ا 
فكانت الخطوة التالية احاد رقاة مالية دولية بعد نظاهر الاساطيل الذي سيقت 
الاشارة اليه سئة ١5.06‏ على 5 أهة وعداوة النسيات الحتلفة اأؤلفة منها مقدو نيا 
ماكانت ان بلها مثل هذه الاجراءات بل استمر ت المشاحنات جارية راها الطبرمي 
وأعمل شأن ن البوليس الدولي باحتقار ور دود الفساد في جسم النظم القضائية وم 
تصدر أحكام رادعة على مر دكي ألبراتم العظيمة وعاثت عصابات الصرب واليونان 
والبلغار المسلحة في الارض 1 فكانت تنقض على القرى الآمنة المطمئنة فتشبمع 
اهل االنا 5 ون قتلا ونا 6 تلوذ بشعاف الحبال وبطون الصحور بعد ان تفع لكل 
ما تستطاع من للدت والنكر هازئة بالترك والبوليس الدولي والاجئة الدولية غير 
حاسية طا حساباً خاشية ا سا 010 تقف فظائعها قليلا الا بعدحمول الثورة 
الدمتورية التركية تلك الثورة التي تعد من أعجب الثورات التي حصلت في أوربا والتي 
عتبر وقوعها ارا دق كاد ن الحوادث 

لماك وس اس اها قار ة كان يديا ويسقيها ويتعبدها بالثالة 
جماعة من اذ كاء الس لقره كد ا 0 لطر كد هر من تتا ما تع 
عنهاما ان 0 تتائجها كان لا بد يكون عظيا 


0 








لاتقلاب العمائي اه 


وسيق العلامة اللأسوف عليه المستر ( جب ) غيره من حكاء الاوربيين اليالتنبوه 


با سبكون لتلك الوضة الفكرية العئانية من الشأن العم وذلك لان أهتامه الفائق , 
درس الآداب المئانية وحن معر فته مها اضطرته الى الاختلاط بإدباء الترك وكبار 
كع وار آرائهم . وقد انأرد بنفسه ببن سائر البريطانيين بدقة تقدبر ما كان 
تمر برؤوس أفراد ذلك الشعب الذي كارى نحي ادانه محبة عظيمة ذهيت نه 
الى وق فكل ساعة من ساعات حمانه القصيرة على خدءما 5 أنه كان 5 0 
مل ا ة وارتقاء الامة التركية . ولقد ابانكف أن. منتصف القرن اليج عشر قد 
سهد 0 آاداب لغات الغر بين في التعلم والترية وكف ان ججاعة من أذكاء شبان 
الترك لم يكادوا بشمرعون في تمل الفر نسية لغمرورة كونما لفة السياسة حى تعشقوا 
آدابها واستهوتيم افكارها لخلبتهم الفاظها الشائقة واستعيدتهم معانها الرائقة وفتهم 
ما وجدوا فيها من العذونة الساحرة ومهرثم ما غثوا عليه 00 من آثار البلاغة 
الظاهرة فنسوا مرارة الغرية يحلاوتم! واستصغروا كل طلي فيجاب طلاوما . 
ان كان الترك الذين عرفون راقم ابن كم 6 يعدون عدا لق ا 
كل رجل وامرأة بعد ذلك اد ا ما على شيء من ٠‏ التما لم والترمية م من 
تلك الاغة قراءة ونحادماً ل من الصعوية . وقد رمت فيااسنوا ت الاخيرة 
الى التركة كتب ومؤلفات فراسية لا نحعي في العلوم الطبعية والموضوءات الادية 
بحيث 6 ن الذين هاون الاغات الاورية رلا يعرفونها معرفة ثامة جيدة درن 
الوقوف على درحة ة التفكير الاوربي وقد أ مح عاماء الترك وأدباؤثم سيرون على 
المج الفر نبي في الفلسفة والعثيل والروايات التثياءة وغير القثيلية والشعر . وكان مقدام 
: هذه المركة المباركة شنامي افتدي الذي تل وثقف في باريس ونقل سئة 186 
شنا كثرا من القدر الفرني ثم أنشأ في القسطنطينية جريدة لترويج واذاعة الآراء 
الاورية وقد عضده التركان الالمعيان كال وضاء بحيث انه في سئة 18105 وأبضاً 
في سنة هبإما أناقت الافكار ا رة العصرية التي انتشرت في طول البلاد وعرضبها 
بال المكومة العئانية وأزعجتها كثيراً ذاخذت كل الاجراءات الشديدة لمصادرما 
0 تسارها ومعارضة قوذها والضرب على أبدي ارناها ومرديا ومعاقبةىم 
اك ممااك أوروا الغربية . وما مات اولك الزتماء طيب الله ثراهثم وعطر ارض 
00 خبل اناس ان النصر النهائي كان لارباب القدم 0 جعنين وان حركة اكرية 
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الفكرية الا بلة الى الخرية السراسية <ما قد دقت عنقها 

على ان هذا الومم م يبد الادرب الاي أوتلاندي نعني به المستر حب المشار اليه 
صديق الترك واللغة التركة ٠‏ لانه ل يكن ن اعر منه أنسان خارج عن دائرة تركيا الفتاة 
يحقيقة الال ٠‏ فكان .تقد ان ا م تتقطم جذورها وانما عاملة مستمرة في بطء 
وخفاء وانها لا بد يوماً نظور وتتغلب على رجال المأبين المتحكين في شؤون الدولة 
واذارعا 6 انا لا بد ملل 2 0 عاماء الشبرع الجامدين وقد جاءت الايام مما 
دل اله كان على حق فها يعتقد وليس ادل على اعتقاده ذاك سن قوله”' (2١‏ لقد تغيرت 
ادوال تركا الاخلاقية والفكرية تغيراً ظاعراً وهذا التغير وان 1 تمد له نامج 
فعاء الى الام ن الاان الدلائل قائمة على وجوده في كل كان نقد لقا 12 الراك 
مدلول حديد لافظ واجب وكان الدبن في سالف الزمان هو الكل في الكل و كن 
اول ره لعل غير انه مسو وكفى ٍ تكناديه 5 رة المنسية على الاطلاق. 
ولذلك كان اذا سار الى المرب لا يسير لاعلاء شأن أو د لوسييع حدود 5 بل قضاء 
لشهوة الفتتح والسيادة 1 وعل الخصوص قهر 1 لاسكافربن والمشر كين واذلاهم ىت 
اقدام عراد الله الخلصين المؤمنين . وكذلك م يكن لدبه لاوطنية مدنى مثل الممز 00 د 
لدى الفرنجة و كن ليفرق بين الموت في سبيل الوطن ن أو اللوت في سبيل خط الزوال 

«أما الآن فقن اول التغييز هذا الموضوع ا كط واصبح ائراك اليوم لا يقدسون 
شيثاً ارخ وزاءرا أحبى اوطنزىم . وحما لبع حب التغيير والاصلاح على جعل لفظ «ملت» 
يدل لا عل الاعة الذن يديئون 8 داو بتعلقون باهداب مذهن واحد بل 
على الشغب 0 الامة . ولا أن نشسى الفط الثالك الذي حَعلوا له معنى جد 5 
الي القيمة ة عظم الاء: بار وجعلوه واف مع الافظين المتقدمين وها « وطن ملث» 
الثالوث البالي الذي يعبده شيان الترك وسجدون له ونعني الافط « <ريت» . 
والالفاظ الثلانة عي الالفاظ 0 تداوطا الترك من نوم ان فكروا في ترك القديم الضار 
وقّل الحديث الصا وثم و معائيها |/ ساءية كابراً عن كابر اد أن شه 
وأصلاح الدولة التركة لا تكون الا بنقش هذه الالفاظ الثلاثة على ضفحات الصدور. 


ولذلك راح كثير من اذكاء الترك ومفكرمم شبداء أذاعة هذه الميادىء الطدئة 
بعد أن فازوا بتعميمها بين ججاهيرمواطنيهم فكان الانقلاب الفكري المماني من اك 


)١(‏ فيكتابه الشعر الي 
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حوادث الايام الاخيرة خطور وأهية وغرابة ل 1 ا 1 المباركة 
فشو التعلم والتربية بين سائر الطبقات ذكوراً واناثاً واتزوت ثلقاء ذلك الأرافات 
القدعة التي ألصقوها بإلدبن ادا كا اتزوت خرافات المميحية في ممالك اودب أمام قوة 
العلوم الطبيعية وسائر ضروب الفئون وصوف المعارف الميوية النافمة . جيح ارنف 
. الافندي العصري من الاراك اليوم لا , زال يعتبر مانا واكك ١‏ يزيد ف 
تعلقه بالا سالام عن تعاق متنودي الفر " ئ بالديانة المستيحية 
« فانت لك في عشيرين سئة ة من ١465‏ كماما ) قد اثثقات 50 من 
حال الى حال » من <ضارة شرقية قدعة ة الى حضارة غر بة عصرية . لقدادت سائر 
الحوادث التي سبقت أناه السلطان سلم الشبيد الى حدوث ااثورة الفكرية اد ني نحن 
بصددها 3 5 الا الل ماذا بكون من امرها بعد ذلك »6 
ون تزيد على ما 'قدم فوانا انه قد مضت عشسرون م اخرى قبل ذه 3 
كناك الطاوة اللذيذة الج كن برحوها ذلك الاسك وتلائدي العالم - عدرون سئة عن 
الاضطهاد والعذاب والقنوط بل الركود الآنمن . ولكن الحقيقة ان ترك الفتاةكانت 
لستيجمع قواها في خفاء وصدت وان المنفين في بارس وجئيف ورومية ة واندرة لم 
كونوا عيارة عن اداء فقط هم افكار ايان سابقة 07 لاوانها بل كانوا اردق 
وأسائذة في 0 ال نانفا ان العا ما والكل 
مشتركون في مقت وكراهة ساي مياق ج ملكت عل الساطان اذنيه . وقد انا 
ينشرون من سئة هى1 اللطاءن في 0 مد الاستانة لذلك العهد فكانوا كلا زادوا 
في التقديد ما راد فق منع مطبوعام6م س دذول اأبلاد وذاعفت الكومة عدد 
اراسي وعملت احصاء دقيقاً كان وأمرت 4ج ز كل ما برد على امارك *ن 
اللكي والنثرات ٠‏ وي 5201 درت كل ادرة ركه جاع نت نا 
أو مرية ة افر نكية بإقالتبا وطردها في اال واشتد ااضيق الى درجة ة ار معها الالوف 
غرة الاوطان على البقاء بداز الذل والهوانو فضاوا : شم الخربة الفكربة والقولية في 
بلاد القربة على الاسر وااقيد ا دا 0 حال على كل حال أن 
مال التضبيق مثالا من التعلم والتربية الحدبئة اذا اشر بكل منبما الافكار الاورية 
العدمرية . فالتعلم العالى رءغق ا اناس في اطرية وام ساواة الاحناعية من غير اعتبار 





حاسية بة أو عقيدة لذلك تابر شيان ١‏ الفتاة على مر سمط وعاتهم ومؤافامم ودس 
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رسلبم ودداتم في كافة أنحاء السلطنة 

ولد من السبل تحديل الممسؤولية الواقعة علييم في المشاكل المقدونية ولكن 
من الواضح انهم اجتودوا في جذب اليش الى جانهم . وكان تذمر انود العائدة 
من الات العرية غير مدذوعة رواتيها غير معتنى بغذائه! منووكة القوى من متاعب 
اروب في الصحراوات خير أرض خصية لالقاء بذور الثورة والعرد : وقد تم هذا 


نيازي بك 
اولا بجاح في بلاد الاناضول فقامت العسا كر عظاهرات على غاية النظام والاحكام 
ول يحصل من تظاهرم مذاع أو مشاغيات أو خلافات مذهبية بل كانت حركتهم 
مقدمة لنلك الثورة الهادثة التي احككت تديرها وأحسنت تسبيرها ججمية تركا الفتاة 
وكانت ارب اليابانية قد حملت العهانيين على الاعتقاد بإن المستقبل للاسيويين 
فانبرت الفرس الى التعاق باهداب النظام الدستوري وكان لا بد لتركا من السير في 
أثرها وكانت كل طبقات العئانيين شاعرة بضرورة حصول ثورة الا طبقة المايين التي 





لاتقلاب المي افة 


أحاطت بعبد الميد في قصره من كل جانب كا بحيط بالمتكبوت النسيج الذي ينسجه 

وكانت قد تألفت في 'حنيف سنة 145.0 من رجال تركيا الفتاة جعية دعوها 
الاتحاد والترقي انتقلوا ما الى باررس ثم الى سالونيك سنة ١15.05‏ . وكانعراد الجعية 
أن تنادي بنداء الثورة في ١م‏ أخسطن وهو بوم عيد جلوس عبد اميد ولكن 
الحوادث اضطر”ما الى المبادرة بالعمل قبل التارخ المذكور . وذلك أن الاتحادين 














انور باشا 
خشوا تداخل أورب بعد أن عاموا مقابلة ادورد السابع وقيصر روسيا في ريفال » . 
وكان عيدا لي بد قد استءد اقمع | الفتنة العسكربة التى علم 3 مقدماتها من حو أسيسه . 
وكانالاتحاددون قدا كتسبو ا الالمانين وعطفهم بعد أن أقعوهم بعدم فائدة التعدي 
على المسويين الذين بريدون جع الاعانات وعمل الاحتفالات لمدرستهم في اسكوب. 
وكان الاليانيون بريدون تحافظظلة على قواعد الا دات منع اقامة ا1 راقص والمفاسق 








كه المسئلة الشرقية 
لذو ي أقامتها لهذا الغرض ومراجة القطار المقل السحتفلينومنع نثسر الاعلام الفساوية 
6 رض عهانية فانصاعوا الى مقالة اذوا: م في العانية وعاموا انمثل ذلك التحرش 
برعايا دولة قوبة طامعة لا يكون من ورائه الا الاحتلال الغسوي ْم انضوا الهم 
وكتيوا جيعاً تلغرافاً لى السلطان يطليون اعادة تنفيذ دستور سئة ١810/5‏ . وكانت 
حوادث نري في غضون ذلك ندل على انتشار الثورة بين ااضياط واللزود الذن قتلوا 
ا من الضباط الرجعيين وقام يازي وأنور بالنداء للرستور ان درك 





سعيد ادر حو ال 


صدراً أعظم في الثاني والعشرين من بوليو . وفي ,الرابع والعششرين نشمر السلطان 
ارادة سنية. باعادة العمل بدستور سئة 141/1 الذي ا العمل نه مئذ سئةم/141. 
وقد ألفيت في الخال الرقاة على المطبوعات وابطلت ت أنظمة ا ا ودعي ماس 
مؤلف من ٠١‏ 0 05 مندوون كل مندوب منهم خداره جماعة + ا 
البالغين الذين لا ل أحدثم عن 6 شه ولا لاع ان الفرح والسسرود الذي 
شمل الساطنة من هال افك اها باعادة العمل بالدستور فقد :'خت عناصر ها التلفة 
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وتحالفت جنسياتها المثبائة وتصاق أتراكها وبلغاريوها وأرواءها ورومانوها ومبودها 
ومساموها وزالت سائر الفروق وجعل الناس لا يعرفون نحت سماء البلاد غير لفظ 
عماني وتعانق في جهات كثيرة الشيخ والقسيس كا ان زعماء العصايات المقدونة 
أخلدوا الى الدعة والسكيئة بعد طول المياج والشغب وصفقت أوربا طرباً واتجاباً 
بحدوث ما حدث من غير اراقة دماء تذكر وصر<ت اتكاترا بلسان وزير خارجينها 
السير ادورد غراي بأ المسئلة المقدونية وما شاكلبا من المسائل قد اختفت نانياً 





كاءل باشا 

ظهور الدستور ور<ب أحرار اريطانين بالنظام العئاني الديد . وجرت حدلة 
مظاهرات ابباج وغبطة في كل مكان وابعد الاتحادبون عزت باشا العابد وأقلوا 
وزارة سعيد كوحوك وحملوا كامل باشا عوضاً عنه ودادروا أملاك لذن انتفعوا 
عبادىه الم يدي القدم : قت 5 دول أوريا ست ألغت رقابتها الاجنية 
عن مقدونيا فاستدعت ضياط اللندرمة ورحال الاجنة المالية وتركت سائر أمور 
الدولة لكة حمية الاتحاد والترقي وفطتتها 

غير أن دولتين من دول اوربا انتيزتا فرصة اضطراب الا<وال في الدولة 

المسئلة الشرقية )ع 








م4 المسكلة الشرقية 
وأعانت. الاولى منها وه بلغاريا في الخامس من اكتوبر سنة 19٠‏ استقلالهنا 
ونادت في طرنوه.باميرها قبصراً عاماً على البلغاريين كا أعلنت إثانيته| وه العسا بعد 
ذلك بيومين استلحاق البوسئه واطرسك نائياً بعد أن ادر الدستور الممائي 


في تك الولايتين. وقد أغدب مل الولابين المذكورتين صر يا واليل الاسود وغل 
ألثاق بتهدد الدول بأنه تاقاء فمل بلغارنا والسا أضبح غير مقيدبالمادة 8”من:تماهدة 
برلين فها تعلق عبناء انتيفاري وقابات تركيا ذلك بالاحتجاج وعقاطعة البضائع 











الانقلاب العمائي رقة 


الساوية دون ان تستطيع الظهور عظهر القوة والدفاع عن حقوقها بالسلاج ٠‏ ثم 
انبمكت في أعمال 'حكو متها البرانية فتمت الاتتخابات واف تتح | السلطان جاس الميعوثان 
في العاشر من دسمير وأتان فيه اخلاصه الدائم ور وأشار الى تعدي الغسا 
« ووالي ولاية الرومالي 4 00 جعية الانحاد والترقي تظهر قليلا قليلاً عظهر 
صاحب الساطة بلاضن واانبي فاقا ككل اما اتتقاماً منة لانه ظرذ وذزري 





شوكت ناما 
الحربية والبحربة وها مر ن رحاها . الا انجعية اللامر؟ كزية برئاسة ة أمماعيل كال بك 
رت هاك. ان ثورة رجعية قامت في 1 ابريل سئة 8 في الاستانة حر يض 
ودسائس عبد اليد وعماونة الررجعيين وانصار الخال القدعة واحئل جماعة .رن 
:زود قصر محلس المبعوثان وقتَاوا بفضاً من ضباط اعية وتغيرت الوزارة وقتل 
“مض الوزراء ومع ذلك عفا السلطان عن رحال الأركة الرحمية في الاستانة كم انمض 
دالعين على حوادث الارمن اذ ذاك تقامت المذايح فيهم في كيليكيا على سداق ندم 








٠‏ المسكلة الشرقية 
ولذلك عزم رحال جعية الانحاد والترقي على معائيتة وحاستة ا دآ . فما 
وصلت الاخبار الى سالونيك زحف المرحوم مود شوكت باشا بجنوده الاليان على 
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الاستانة طائة الدستور الذي حاف ين الطاعة له واجتمع اعضاء يجاس الاعيان 
واعضاء مجلس المبءوثان في سان اسطفان مهبئة جمغية اهلية وقرروا وجوب اطاعة 
. أوامر هذا القائد وكانٍ بريد نشر الاحكام العرفية ومعاقية الرجعيين وتقليل حرس 








الانقلاب العماني ٠‏ 
القسطشطينية وكان قد انضم غالبه الى اعداء الدستور . فلا اجيب الى ما طلب دخل 
العاصمة في الخامس والعششرين من ابريل واشتّكت جنوده حمس ساعات ينود انصار 
الاستبداد القديم اولئك الذين كانوا اولا أحراراً ارسلهم المعية من سلانيك لاحلول 
حل درس السلطان الاقدمين من الالانين فا عتموا أن حاروا رجعيين 0 
عيد اليد واعوانة . وبعد ان ت.ودل اطلاق المداقع والينادق ين رحال الوطن الواحد 
الذين فرقم الاهواء شيماً ومزقهم الاغراض فرقاً نضيت المشانق علناً لاعدام 


الساطان عمد الخامس 
ا حر ضين ثم اجتمع أعضاء يجاس الاعيان والميعوثان واغلقت ددهم الا.وابني السابع 
والعثيرين من ابريل وقرات علرهم الفتوى ملع عيد اليد بعذ ذكر سائر سيئاته 
واعماله مما لا ينطيق على نصوص الشمرع |لثمري فاصدروا نار بالاجاع اقالتة 


وتتنصيب أيه محمد رشاد باسم عد الخادس : وكذلك سقط الداهية الذي ادهش 


ساسة أوريا ولعب يعقوم مدة طويلة مع كونه أممن في ظلر البلاد والمباد وتغالى في 
5 متن التجبر والاستيداد وقد تقلوه من سراي بإدز الى سالونيك ثم شل «نها 
بمد مدة الى القسطتطينية بعد أزصودرت ذخائره وكنوزه نما قدر علبون منالنييات 
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المنئلة الى قية 3 واستقلال العناد 


السلطان تمد الخامس - اسقيلاء الكسا على البو سته والهرسك ‏ إعلان استقلا ل بلخاريات 
سياسة العناضر - الاليانيون قدي وحدياً ‏ مطامع ايطاليا في طرإيلس ‏ حرب ايطاليا 
وتركيا - نقذ معاهدة بز لين المرب البلقانية واسباء اا انكرت لك ارخ 
لقانت الات 202 ارت تامشر اللا 2 راف لكر ار ار الماك 
الارب ثانة د عدن دفاع أدرته وياناك الررف عل شاطلجة وتديف الاستانة ‏ خروط 
الصاح الحرب بين البثقانيين واسترجاع أدرنه 1 
كان السلطان مد الخامس طوع اشارة جعية الانحاد والترقي ولا ععجب فقد 
كان قليل التجربة غير بصير باءور السياسة وتصريف الامور . <ءله اذوه الساطان 
عبد اد رهين قصر لا يبرحه وقد قغى عشررن عاداً من غير أن يطلع على 
<ريدة !! واستفتح عهده ثورة ل؛ ان الذين أنوا دقع الاموال الآميرية كان 
دعياً من دعاة المودوية ظهر في اصقاع الون . وفي مستهل سئة ١5.‏ أءضي الاتفاق 
التركي الغسوي وبه اعترف الباب العالي باستلحاق العسا لاقليمي البوسته والحرسك في 
لحان لإا لك ل ار ار وا ااه 
وقد غاط الصرب واللل الاسود دم الروسة وأطر سك الى الما لان غالية سكانب.ا 
من المنصر السلافي الذي كان لا المطمح في ضم شتاته الييما. وم تستطع اويا 
منادسرمما خصو صا وقد كانت المانيا توٌازر الفا وا د لا تستطيع مساعدة الصرد ب 
باسطوطا خوفاً من المانيا ولان الصرب دولة لاا ساحل ها والروسيا أضف من أن 
تنصمر ااءاقانيين عل 0 طروحها من <رب اليابإن خائرة القوى 
ونا أعان فردينند ملك بلفاريا انه مستغل عن تركيا استقلالا تاماً احتجت تركيا 
وغضبت فترضم! بلغاريا . 58٠ ٠٠٠‏ " ليرة فابت واصرت على عوض لا تقل قيمنه 
عن ٠٠0 ٠٠‏ ه فتدخات روسيا في 3 5 فيه رضاء الفريقين وقد 
0 لروسيا عند 5 #5 قط و عر تام 6 غرامة ارب الاخيرة الي 
نشيت بينهما فتنازات. روسياءن 1٠‏ 0 ءادل مقدارها الفرق بين العوض الذي 


تطلبه تركيا من بلغاريا والعوض الذي اقترحت باغاريا دفعه واقترحت روسيا أن تدقع 








. المسثلة الشرقية واستقلال العناصر ٠‏ 
لها بلغازيا ال 5٠ ٠٠٠‏ # المزمعة الدفع لتركا في نظير شية الاقساط المستحقة 
لروسيا على تركيا ويكون دفع بلغاريا اقساطاً سنوية لا يزيد كل قسط عن 5٠١ ٠٠١‏ 
' ليرة . وقد سقئا هذه العبار 5 لاقارىء لستدل منها على مباغ شغف روسيا عساعدة 
البافانيين واضعاف تركيا تقرياً لاجل حل المسئلة الشرقية 

وفي بدء <> السلطان عمد الخامش أل" الكريتيون في الاستقلال عن الدولة 
المئانية استقلالا تاماً نبائياً وقاوا انهم تابعون لليونان وارساوا نواباً عنهم في مجاس 
النواب البوناني وبعد اعتراض تركيا و.فاوضات طويلة بين الدول الشامية لاجزيرة 
ارتم الكر تيون على الامتراف بسيادة السلطان وتأجل اتصاطى بدولة اليوئارت 
الى حين 

واساء الانحادنون سياسة العناصمر الغير التركية وخالف القول العحل فاندلعت 
يزان الثورات في كل مكان خصوصاً في البانيا التي رام أهلوها الاستقلال والانفصال 

عن ترك بعد ما عاموا ان قهرثم على دقع الاموال الاميرية لا فيد 1 أحواهم 

فائدة 00 

والبانيا بلاد بسكنها مليون ومائة واربعون الفا منهم ماني ماثة الف من المسامين 
ومائتان واربعون الفا من الارثوذ كس ومائة الف من الكاثوليك 

والاليا يون تافون عن سائر العناصر اايلقانية بلغتوم و اخلاتهم و عاداهم التي 
حفغاوها على توالي الايام فالالباتي او ابن النسر عبد الشعرف وبهوى الخرية ولايقم 
على الضم فاقل اهانة تاحق به يعقبها تتقام دموي هائل 

وم يشد الالنانيون دولة في زمن من الازمان وا كنم شوهدوا في جميع 
المروب والغزوات فاجتا<وا الشترق مع اسكندر المقدوتي وحارنوا الرومانيين - 
ببروس وقاتلوا الصقالية بعد وصوهم 0 واشتركوا مع السلطان مراد في معركة 
قوصوه م اقلبوا على الترك في زمن اسكندر بك الزعم الالباني الشهير وحاربوثم 
6 عن حريهم واستقلاهم 

وقد زا السالاطين ليون أن 0 نوا معاملة الاليائي إن وإستيلوثم الهم 
المكة واللين فاعفوهم من ااضرائب والاموال الاميرية وعينو 0 الصدور العظام 
واحتنيوا الدذول في شؤوُْم الداخلية قتطاوع الاليانون في الحيش الممائي عن طبية 
خاطر واعتدق معظمهم الاسلام 








04 المسكلة الشرقية 
وقد ظورت الفكرة القومية في اللاننا في أوائل هذا القرن وأخذت تنشر 
نوما را الى أن بلغت حدها الاقمى 1 اعلان الدسور ا كان فاجتمع بعضص 
زعماء الالياننين وطلبوا من الحكومة العمانية أن نعل اللغة الاليانية الاغة الرسمية 
ف بلادثم 6 ثم عقدوا اجماعا !. اخر في مناستير طليوا فية أن تنما مدارن . جديدة في 
اليانيا وأن كك الاقة الاليانية بحروف لائينية رشت فرائص الترك من ن جراء 
ذلك لا. 3 م أن أليانيا حصة نهم الوحيد في اوربا وأن اتّعادها عنهم يقضي عليوم 
بالرحيل الى اسيا فرغيوا في 1 عل الفكرة القومية فيها وعهدوا الى بدري باشا 
والي اشقودره ف ذلك الحين ف كان التداير اللازمة لذلك ( سئة ١و١‏ ) فاسرع 
بدري باشا الى تنفيذ اناك ر الاستانة ومنع الاليانيين من حمل الاق المدن سر 
ذلك اهانة طم واعر نوا عن اس ام من سياسة المكومة العمانية ” ثم عقب ذلك شد 
عض زحماء الالبانيين في الاستانة أثر خلع السلطان عبد اليد واقرار 0 
أحصاء سكارثت. البانيا توطئة لتجنيدم وفرض ااضرائب علييم فشقوا عصا الطاعة 
ؤحاهروا سيان خا امم شوكت طورغود باشا نحش اكير وفع ورم لاع سيق 
ها مثيل اضر أ 8 رد بجمع السلاح مهم ولكن السلاح الذي جمعه كان قدهاً 1 
ااسلاح اليديد بين الاليانيين فغلموا ل فرصة سئحت 1 طم وأعلئوا الثورة هذه 
المرة ياسم القومية وطليوا الاستقلال الاداري التام وتدريس اللغة الاليانية وحدها 
في مدارسهم بعد ما تكتب بالحروف اللاتينية وانفاق الاموال الاميرنة كلها على 
أصلاح بلادثم 
وقد ا تك ت الفكر ةّ ة القوهر 1 سرعة عظيمة في اليانيا فتعدت المفكرين إلى 
جيع طبقات الشعبو حاءت الشبيبة وبعض الزتماء باستقالال اليانيا النام وجعلها واسطة 
لابرام اثفاق بلقائي مين وحوراً تدور عليه سياسة لقان المقيلة 
وأما قفر فضو | احانة الالبانيين الىىمطالبيم وجردوا عليهم حملة كيرة ولكنها 
ل تستطع الثبات أماموم 8 زهت عل التقبقر الى ما :وراء ا وما أرسات 
الحسكومة طورةود باشا لشد أزر هذه البلة على الالبانيين الذين في الثمال ثار المردة 
لذن ف المنوب من أشقودره إشرق فاشارك المسامون والمسحيون في الحرب 
فادركت المكومة حرج هوقفها ونهجت خطة المسالمة واللين في اليانيا فاصدر خليل 
بك وذبر الداخلية الْمانية تي ذلك المين أمراً بفتح المدارس الالبانية وزار السلطان 
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مد رشاد سبل قوصوه في ١5‏ نوو سئة 1911 وأصدر عفواً عاماً عن الذبن 

أشي كوا في العصيان وفي ١؟‏ منه دعا طورغود باشا زعماء الماليسوريين الى اجماع 
في توزا فرفضوا ذلك لعدم ثفتبم نه ودارت رج القتال ثانية في 55 بونيو وللكن 
الاليسورين الذن رفضوا مفاوضة طورغود باشا لشدة كرهيم لهكانوا يفاوضون 
في تلك الاثناء صدر الدبن بك معتمد تركيا في شتينه فوعدمم بفتح المدارس المقفلة 
واصلاح الطرق وادارة 0 على أساس اللامركزءة مقابل أخلادهم الى السكينة 

على أن الترك ٍ يعدو | وعودثم هذه المرة أ لامهم كانوا حشون د قتني 
0 العمانية أثر الالبانين في طالب اللامركزءة الواسعة فتفاةم الذعاب و تكلم 

فرأء الدول قِِ المسئلة 

ولم تكن الفسا لتخض الطرف عن اليانييا لامها الط ررق أتي تؤدي الى البحر 
والحصن الذي يوقف عليه صد اطاع الصقالية ومنع تقدمهم فنشاً عن ذلك تفام 
الخلاف بينها وين الصقالبة من جهة ويننها وبين ايطاليا من جهة أخرى لان ايطاليا 
تعد نفسها وارثة الرومانين ومهعها بحر الاددياتيك دفاعاً عن شواطىء بلادها 

وفي شهر مانو سئة 191١‏ تعكر صفو أأصلات بين تركيا والخيل الاسود سيب 
احا اللاترن الاك ره رو حكومة بر 0 ا الحرب عل حكومة اليل لولاظبور 
روسيا عظور المدافع عنه ثم اجازت تركيا لاهل البانيا استقلالياً داخلباً واسع النطاق 

ول تكد تركا تفرغ من مشاكل الثورة الاليانية <تى ساقت اليبا الاقدار 
مصائب <رب خارجية . وذاك انه كان للايطاليين في طر | بلس مطمح من ز مانطويل 
وكانوا برمقوما بانظارمم منذ استحوذ الفر نسيون عل تونس وغليوا الابطاليين على 
ملكيتها. قالت ايطاليا ان فرنسا أخذت تواسوانا اخذ ط ار أبامنوهينصيبي من املاك 
تركا الافريقية وقد زع , الايطاليون أن الاتراك .اقاهوا العقبات أمام الايطالين و 
برح وام « في طرابلس حيث ر<. وا بغيرثم وان روا عم م ما أجابوا سوام اليه » 
على أن وزير خارجية ايطاليا كان لغاية .9 ونيو سئة اك رم أن سياسة ايطاليا 
موجهة و الحافظة على بقاء الاحوال على ماهي عليه في أمور الدول وانها تؤيد 
المحافظة على سلامة تركا وملا كها في أفر , بقية وغيرها من الهات . وبعد هذا التصريجح 
عدة أي ف 1 ال يوليو زار ولي عهد 7 مديئة رومية وقوبل فيها بترحاب عظم 

امسثلة الشرقية )035 
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وفضلا عن ذلك فقد حافظت ايطاليا على ولاثه! لاياب العالي أثناء فتئة البائيا وشددت 


في في مع هر يب السلاح والذخيرة لكا ثاثربن ولذلك فوجىء العام ودهش من بلاغ 
إيطاليا الثباي الحكومة العيائية الكرر في <؟ سيتمير والذي فيه من أسباب أرب 
«حالة الفوضى والاضطراب الضاربة اطناما في طر ابلس وبرقه ومعارضة كل مشروع 
إيطالي واثارة الفتئة والفوضى على نزلاء الايطاليين » تلك الاسباب التي انك رها كل 
عاقل منصف في العام وم بحد امد الناس مقا للدولة العمانية 0 
وكار:. ملك ايطاليا ورئنس وزراءها السدور حولي على ما يقال لا بريدان 
حربا ولكن المزب الوطني الايطالي والعنصر الصقلي في الوزارة والرأي العام 
ومصرفاً من المصارف التي كان لما العلاقات العظيمة بطرابلس والرغية في 
مغالية الضعيف على ما بيده كل ذلك حمل الحكومة على شهر ارب وانتوت 
00 في ليا وض التسمية الايطالية لاقليمي برقه وطرابلس - روج 
رك البق ررم 5 أحضان حكومة الباب العالي وأصدر ملك ايطاليا 
و © توشير سئة ١11وا‏ مر عالياً بانضام ط رأبلس 0 الى حكومة ايطاليا . 
على أن ارب الايطالية الطرابلسية اثرت في أ<وال <زائر بحر الارخبيل وكانت 
حكومة ايطاليا في مفتتح اهرب قد أرسات الى معتمديها في عواصم البلقان تقول أنها . 
مع حربا مع الدولة العئانية تؤيد شّاء الاحوال في الباقان على ما هي عليه وانا 
داك 1ك سدم ريع على سيادة تركيا في البلقان. وما ضر بالاسطول 
الإيطالي ثفري بر شرا وسان جواق دي مادوه عدافعه اعترضت الغسا على ايطاليا 
وذكرتما باحترام قرارها السابق أي بقاء حال البلقان على ما كان . وا انببرى 
حماة برقة وليوث ط راباس وصناديد العرب ارب أيطاليا ا وقاموا في وجهير مدا 
واصلوها ناراً حامية واذاقوها ويلا ونكالة وبعطلأت أعماها وم تتقدم لك أيك سن 
فرعى نا اشطوها ضاقت بالُراب ع وارادت مضايقة الدولة العا نية فيجهات 
اخوى فاغرق اسطوها بعض :سفن ركة في مياه يروت وضربت ثكنات امنود 
في <زيرة ساموس وفي مدخل الدردثيل بالمدافع . ثم اقنحمت مدخل الدردنيل 
بقسم من سفن الدوريد . وفي ابريل ين سئة ١91‏ احتات <زبري رودس 
وكوس وعشر جزائر أخرى صفيرة . فلا رأى سكان الزائر “منها ذلك أرسلوا عنوم 
مندوبين كر عقد في ناموس في ١7‏ بونيو وقرروا رغبتهم في الانضهام الى 
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حكومة اليونان في المستقيل وانهم يقيمون لحزائر بحرا الارخيل اتابعة لتركيا وااتي 
احتلتها ايطاليا حكومة «ؤقنة ذات عل خاص . فلما عاءت ايطاليا يقرارثم أتكرنة عليهم 
ذولدت المشكلة الطرابلسية مشكلة أذرى تدعى مشكلة الطزائر . وفي ١4‏ ا كتوبر 
عقدت معاهدة الصلح في لوزان بين نركا وابطاليا التي قررت اخلاء الأزر والعفو 
عن مسلك أهلبا بعد جلاء العمانين عن برقه وطراباس 

ولا يشبه اعتداء الابطالرين على طرابلس الا اعتداء الفرنسين على الجزائر أذ 
انتوزوا فرصة ضعف الدولة واضطراب حال الزائر فباججوها يحجة الاتقام من 
ؤالها لاهانة ألقها بالقنصل الفرنساوي ومازالت ارب ناشبة بين الفر نسيين 
والحزائربين قيادة البطل الشبير الخالد الذكر السيد عيد القادر از ائري حى سئة 
57 حيث بسطت عليها جناح سلطتها الى اليوم . وألا اعتداء الفر نسين ايضاً على 
ونس 3 ةا اد رعراان ائل ان عل حرو لطرائر طردوا شا 
أمعنوا به في داخابا وادتموا سمو الباي على قبول الماية التي بسطوها علها والتي 
صارت بها تونس ا سه تابعة رأساً لمسكوية باريس.قانت 
ترى أن امتلاك فرأسا لاجزائر واعتداءها على تونس ثم عجوم ايطاليا ص طراباس 
لا سبب له الا العدوان الصريح والشراهة الاستعارية والعمل على افتسام ميراث 
« الرجل العايل » أي تركيا بزحمبم . فالسياسة لا قلب ها ومبادىء الششرف والعفة 
در لا في دستور الام الاستعمار به واأق عندث لاقوة والضعيف لقمة سائغة 
وطعمة تزدرد وما مَاوْه حياً الا لاختلافرم على ميرانه وتشاحتهم على اقتسام أسلابه . 
وانعد الى ذحكر اسبب الذي دما العئاننين إلى الاسراع في مصاطة الايطاليين 
وأمضاء شروط صاح لوزان في حين كانت كفيم الراجحة ول يفز الابطاليون باك 
من ساحل طرابلس مع احتلال بعض <زائر بحر الارخبيل فنقول : 

كانت المعاهدات التي تقدمت مماهدة برلين قضي باحترام السيادة العئانية . أما 
معاهدة برلين فائم! وضءت السلطنة العمّانية نحت وصاية اوربا وأجازت تصدي الدول 
العظمى للشؤون الما نانم قزرت ماح البلغار استقلالاً ادارياً كاملا وأوجيت على 
المكومة العئانية أن تعترف باستقلال اليل الاسود . ومعاهدة برلين وان كانت قد 
منعت روشيا من أثشاء دولة بلغارية واسعة النطاق انها تركت «واضع كثيرة اخلل 
اليباسي ودوأاي جة 3 للطمع ونامت الدول الوا ضحة للك المهاهدة عن ن العمل لصيائها 
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فنشا عن هذا كله ان الامارة البلغارية ضمت الها الرومللي الشيرقية سئة مم١‏ ثم 
أعلنت استقلالها وارقاءها من أمارة إلى تملكزٌ سئة م١15‏ فبتكت حر مة تلك المعاهدة 
مرتين ثم ضمت الفسا البوسنه والطرسك الى أملاكها من جهة أخرى فتكت 
حرمتها ايضا 

ومازاات دول اليلقان منذ سئة ١147/4‏ تطلب زيادة على ما رت من تلك المعاهدة 
وقام اللاف ينها على الاراضي العمانية المطموع فيها وصارت. كل دولة تنازع 
الاخزي أشد المنازعة حتى اصطبغت هضاب مقدونيا بدماء البافاريين والصربيين 
واليونانين والرومانين . قال امسو شوبلبيه في تارحه للمسألة الشرقية عد مؤعر 
برلين « ان هذا 1 زاد ضتف 0ك واشتياق رعاياها الى الاستقلال كم زاد قوة 
أعدائها في البلقان » وكل من يِه عن الفرض اذا ان شرا من أبعة الفوضى 
التي فشت في الباقان يلتى على نركا لانها أغفلت الأملوم و أواب 00 
وأقامت لخصومها اللنجة عليبا وبان الشطر الثاني هو نصيب الدول العظمى التي 
وضعت معاهدة بر لبن ونصيب الدول الياقانية التي ملات اليلاقارن من 0 
والسعايات والمنازعات باوغاً الى اغر اضها وتحقيقاً لاطراعها 

وكانت تلك السعايات والمنازعات من شأما أن تحمل الاصلاح مستحيلاً أو صبراً 
حِدا 0 أخذت العصابات اختلية بر شلادهيا أل ولاه الامور ابتهاحا 
بالدستور العماتي لما كان ماكان مه نر هذا الدستور وشبت رت ين أيطاليا 
والدولة العلية وثئيت لساسة الدول اليلقانية ما قام في الاستانة من الل الذي هو 
أنو المفاسد عادت الفوضى ثم تناست الدول البلقانية عداواتم! ودقنت مشاحنانها 
احالف على « العدو العام » 

واسياب ارب 1 اولا ) 1 انطوت علية الصدور واتحنت قوقه الضلوع من 
المقد القديم والضغينة الازلية بين الاتراك والامم البلقانية المتحالفة ( ثانياً ) طمع كل 
دولة سن الدول اليلقانية المتحالفة باسترجاع حدها القديم وبسطة ملكا الغابر 
( ثالثاً ا( هه الدول اليلقانية المتحالفة عساعدة روسيا التي عهمها أضعاف الدولة العمانية 
وثلاشيها حتى بم نم ها احتلال الاستانة خا او على الاقل نواسطة دولة من الدول 
البلقانية ( رابعا ) استمرار ضعف الدولة والفوضى <تى بعد اعادة العمل بالدستور 


كانت لإحرب البلقانية مقدمات ونذر فقد اعتدي الممليون على الاراضي التركية 
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ففادر المعتمد التري شتينه عاصمة اطيل وقامت المذابح في برانه وكوشانا على ساق 
وقدم كا أن ذج بعض الباغاريين في أشتيب الطب البلغاريين في بلغازيا غيظاً وحئقاً 
وطالبوا حكومتيم باعلان الحرب وكان منح اليانيا الاستقلال الاداري مقوضاً لدعام 
اطاع دول الباقان الاريع في اليانيا وقد زمت صر با أن تركيا سليتها بعض ذخائر 
. حربية وزتم اليونان ان الترك اعتدوا على سفينة في مياه ساموس كا أن بلغاريا فضالاً 

0 شكواها من المذابخ رأت في خركات امنود ااتركية ف تراقيا ا طا. وقد 
أرسل الكونت بزختولد مذكرة الى الدول العظمى يشير عليها فيها بنصح ترك عنح 

ولايانها نظام المسم اللامركزي وبنصح الدول البلقانية بالاعتدال والصبر . على أن 

سمي بر <تولد كان على غير جدوى وكاز.. لا رضي دول اليلقان غير نحم 

السيف والمدقع 

ذلك 1 إل وف إل الاان سر لت لخاد القان رد دن د ذه 

والراجح أنه داهية اليونان فنزيلوس السكريتي . وما بعد من قبيل حسن الطالع 

لابلقانبين وسوء الحظ لاعّانيين أن ولاة الامور في دول اليلقان كانوا اذ ذاك من الدهاة 

الحاذقين الاذكياء وقد بعت المفاوضات وأبرمت الالفة وهي سر من الاسرار 

المكتومة عن الترك والاوريين أيضاً وعبأت الدول البلقانية حبوشها في حين كانت 

:طالب بتطبيق مادة 8” من عهدة برلين فاحابت ترك أنها عازمة عزماً أ كِداً على 

تنفيذ قانون 18٠‏ الخاص باصلاح الولايات . فوزت الدول البلقانية كتفها احتقاراً 

ونصحتها الفسا وروسيا ,الاءعتدال وهددتاهن ببقاء الخريطة على ما هي حتى بعد 

مهأب الآرب ف صاطهن ة ترعو ولم لسمع لامها كانت لا تريد غير ارب كما قدمئا. 

ذف م اكتور أعلن الل الاسود ارب وأطلق الامير تقولا أول رصاصة في 

الحرب الباقانية . وتوالىسقوط البلاد في أيدي الطبليين وتقدمت جيوشهم في سنجق 

نوني بازار واستولت على جلة مدن فيه كل ذلك ولم تكن يقية دول التحالف قد 

عاضدت ارليين بعد . وفي ٠‏ 1د آارتك باغاريا وصز با واليونان الى المْسا 

وروسيا وتركيا خطابات تكاد تكون ذات معنى واحد وقيها طلب الاستقلال الداخلي 

التام لاولايات التر ركة الاوربية وان تكون الحدود بين تلك الولايات وفق المنسيات 

القاطنة بها وان تكوئن حكام الولايات من السويسربين أو الاجيكيين وان تكون 

لاولايات حالس يابية وان تنظم المندرمة ويكون التعلم حراً و لكل اقلم خنود خاصة. 
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به ( مليشيا ) وان بكون الاصلاح بإرشاد لان مؤّافة من مسامين ونصارى على التساوي 
والاشراف العم ليس فقط لسفراء الدول العظمى بل لندوي دول اليلقان في 
الاستانة هذا فضلة عن وجوب تسريح اليش الءماني ! !فم إسع المكومة التركة 0 
رفض هذه المطالل طبعاً و ام معتمدهها من بلغراد وصوفيا واعلنت ريام 
صر بها و بلغاريا قّ ١‏ اكتوير .' وفي اليوم التاللي اعلنت اليونان الحرب على تركيا 
وكان فنزيلوس قد قبل في مجلس النواب اليوناتي نواباً عنكريت قبل ذلك باربعة ايام 

وأمدات ارب اللقانة قاد وكان كثر ٠ن‏ اللا كدر شأن الدول البلقاية 

















شريطة الاماتي الصربية خريطة الاماني البلغارية 
ويشفق علبين من انتقام اميش العئّاني الباسل . على ان اياماً قليلة مضت وظهر ان 
البلقانين كانوا على استعداد عظم وان الاتراك العمانيين قد خدعوا سوم وخدعوا 
العام وتوا الاصدقاء و افق | الاعداء فقد سارت الحيوش اليلقانية وفي ركابها النضر 
وشدمت نحدوها الظفر في 36 وبداء نت القوة العماية ف أوريا ما بتداى بدت 
اقم من الورق او قير بني على الرمال . وكان |حسن ما افاد البلقانيين نظام مستتب 
دقيق ووطنية حارة وثابة وسرعان ما استولى الباغاررون على مصطى باشا كم انهم 
استولوا على كرك كلدسا في 4؟ ا كتوور ذلك المكان الذي زتم مسر الميش التري 
ون درغولتز الالمابي انه عتنع علي اقوى جيش برومي ثلاثة أشهر كاملة. أما البونان 




















المسكلة الشسرقية وأستقلال العناصر لل 
فاحتلوا حملة مدن في مقدويا المنوبية واييروس واختل الاسطول اليوناتي جلة <زائر 
- فضلاً عن جزير في ايكاريا وساموس التين رفسا العم اليونالي منذ المرب 
إلطراباسية كم انه ( أي الاسطول ) دقع عل اليونان على شيه جزيرة جيل اوس 
المقدس ومنع الاسطول التري من مبارحة الدردنيل والنقالات العمانة من اجتباز 
بحر الارخبيل وامنالة كر فت امداداً كدر 0 الصربيون د نوا في بلاد 
صربيا القدعة 0 الاليانيون الذين أستعمر وها هنذ عهدة برلين وقاتاوثم عليها 
تالا دو 6 اتهى الام باقعار الصر بين في موقعة كومونوقو الفاصلة وسامت ت هم 
البلى تلو الاخرى مما له ذكر وأحمية في التاريخ الصربي الفدم. وفي 15 كنوبر تحقق 
حل الصربين وثالوا مناثم بدخول ولي عهد ملكيم مدئة 0 حيث نوج ملكيم 
أسطفان دوشان سئة 1815 أى, ماقو عظياً / أتصار الصربين باخذ 00 
وبرزدن ْم بسقوط مئاستر . وكان الباغاردون في غضون ذلك وفي ميدان اواوبرغاس 
دن أكال تراقة يحارون حنشاً كا اخر حرا حائعا مكور الخاطر اناوه مسة 
أيام بلياليها ثم تعقيوه الى خطوط شاطاجة . وفي 8 نوقير سامت سلانيك اولي عهد 
اليونان بعد ان ظلت في قيضة الترك ؟ى؛ عاما 


هنا لا دمن وقفة يري فيها ها القلم دولة اليف . دولة تدول وعز بزول .ان 
انتم يا غطارفة الاناضول وليوث ال عئان وأبطال الترك الاشاوس + ماذا دها ك0 
ماذ| أصايع 7 كذ تكون مصارع الدول 9 ا البتعوضة مقلة الاسد» وشتحم 
رذ العرين 7 بالامس صال الاسم الءئماني وطاول ألسها. كين أيام كان سلهان لا يكاد 
لسمع بإقلم حنى نشية هدولا 0 الشترية هشه د ات أفراسه والسعد 


خادم والدهص برنجف واددا يحذانيرها من رهبة الملك العظم في هلم ٠‏ واليوم 
اللنارون على حدود شاطلجة ! يا للعار يا ماين مان ونسل ,ايزيد وأولاد جمد 
الفائج وأخلاف سليان اتسع الك علي؟ في حسئوا سياسته قفطمع 8 من كانوا 
بالامس من جلة مواليكم 

وكذلك تم في بضعة أسابيع انتقاص تركة أوربا من كل جانب ولم ببق منها غير 
مدائة ره واشقودره وياننا وهي مدن قاومت اليلغاريين والْمليين واليونانين وغير 
لسان غالينولي وشبه الجزيرة المدتد من خطوط شاطلجة الى زقاق البوسفور وقد 
رأت دول أوربا تلقاء اتتصار البلفانيين الباهر أن معدل عن قرارها السابق أي الحافظة 
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على خريطة |ايلقان ولا رأنة فاوري! تكر ه الا راك 

قال المستر اسكويث رئيس الوزارة الاتكليزية لهل ار :ابد 
من ل خربطة 0 الشرقية اذ لا عكن الو رم المنصورين من كرة انتصارهم 
ذلك الانتصار الذي كانم كنا باهظاً . ولما رأت النسا أن استيلاء الصربين واللبلين 
اق و بازار قد حال دون ودوها الى > ر ادديانيك منعت 5 من 
اذان 6 رفاً ها على ذلك ال در وجعلت دن سا عماضدة ايطاليا 0 لانشاء 
اليانيا الاستقلة الي تادى ُّ ١‏ اماعيل كال بك قِ لون واعغرف بذلك سفراء الدول 


العظمى في لندن 

ْم دخل الصريون دورازو وانتصر اليلغاريون ف دعويكا وفي * دإسمبر 
امغى عقد هدنة في شاطلجة بينتركا والدول اليلقانة السلافية. فاما اليونان فواصات 
أعماها العدائية . على ان .ندوني الدول المتحاربة الى اجتمموا في 11 ديسمبي في 
قدمر ات ك5 أن ن السير أدزرد غراي تصدر حاساً في الوقت نفسه بذ مسفراء 
الدول العظمى 

ونصحت الدول العظمى للياب العالي بالتنازل عن أدرنه للبلقائيين ورك مسئلة 
زر الدر لساية الذوك النظلى .وديا كن الاس الامتشاري الا كر تعدا فى 
الاستانة وعلى وشك قبول رأي الدول العظمى ظبرت ثورة بزعامة انور بط لالدستور 
وحرب طرابلس فارتم كامل باشا على الاستعفاء وقتل ناظم باشا القائدالعام عاناً وفي 
رائعة النوار ولس الوكلاء منعقد وعادت الساطة الى حمعية الاتحاد والترقي . وبعد قليل 
أي ف المع والعشرين من إثابر غادر كر دول الياقان مديئة لندرة واعلنو || 
أنهاء اطدنة وعودة 5 الاعمال ار ببة : علق أن اطدنة اك فعالة 8 فبرابر وعادت 
ارب بإهواطا وفظائعها وكان اليونان في غضون ذلك قد ممكنوا باسطوطم من قهر 
الاسعاول التي خارج الدردنيل واستولوا على مدينة بارغا تك التي أسفوا على تركها 
للاتراك منذ 5ه سئة اسفاً عضي وعاد البلغاررون الى القتال حول أدرنه وفي شاطاجة 
وشبه جزيرة غلد.ولي وعاد الصر بيون والمبليون الى مباحمة أشقودره وزادت خسائر 
الظرفين المتحاربين وحاول أنور بك أن ينزل بقوة عظيمة وراء الباغاريين فاخفق 
ا وخس ركثيراً ثم سقطت آدرية في 76 مارص بعد دفاع طويل باسل تحيد وبعد 
ان كتب حمائها الابطال ضيفة تحد خالد من خف تاريخ اليندية الععانية صحيفة تشهد 








المسكلة الششرقيةٌ واستقلال العناصر يلل 


لقائدهم شكري باشا الماع بإنه هن طراز أولئك الابطال الاشاوس الذبن ١‏ كتسبوا 
بسالنهم وجذقهم ثقة أمتهم واحترام العام اجمع . وكانت الميوش اليونانية قد شددت 
(:بقيادة ولي العهد وهو الملك قسطنطين ااي ) المصار على يانيا وأطت عليهبا 
بالمدافع نحت تأثير برد قارس وجليد متساقط . وفي © مارس سامت حاميتها الباسلة 


بقيادة وهيب بك بعد دفاع باسل بحيد 
ونا رأت الدول ان ياننا وادرنه قد صارتا الي البلقاننين وان الميوش المرابطة 
حوطا قد الستخدم 2 الاستيلاء على الا ستانة وان البلغاريين قد يحدون ُّ تحبا 


الالال اليؤاية لي ار 
, 














خربطة الاماتي اليوئانية تريطة الاماتي الرومانية 
فتقوم المشاكل العظيمة بسيب الاختلاف على امتلاك تلك العاصمة الينة نصحت 
لمتحاربين بتوقيف الاتمال اطرية وافهمت البلغارين ان كل دم براق يكون بعد 
ذلك عبثاً واما لا تسمح بافتراب احد من مديئة البوسفور وحءعل خط التحديد 
بين الاملاك الباغارية والاملاك العمانية من اينوس على بحر أيه الى ميديا على الببحر 
الاسود وان كون ادرنه للبلغاريين . فقيل الائراك ذلك مكرهين ورضوا «استقلال 
البانا والتتازل عن كرءت لليونان وغويض امر الزر الدول العظمى . وقررت 
الدول ان يعقد مؤرمالي في بإريس يدغار في امر الغرامة المالية التي طلبها الاحالاف 
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644 الكل الذرفة 


وفي مقدار الدبن الذي بحب علمهم أيفاؤه من الددبون العئانية بعد اخذ ما اخذوا من 
الو لايات العوانية الاوربية . ولما ذاعت شمروط الصلح رأى بعض الممانبين ان وزارة 
ا كع باشا رضيت باثقل من الشمروط التي رضيت بها وزارة كامل باشا وزاد 
الاستياء وصرع شوكت فتولى الصدارة الامير سعيد <لم بإشا وكان الصلح الذي ابرم 
في "٠١‏ مابو سنة 151 بين تركيا ودول اابلقان ختام مأساة أو فاجمة من فاجعات 
التاريخ العهاي ونه طويت حيفة ذل وعار لا ينساها الممّانيون ابد الدحر 

م قام الخلاف فيا بين البلقانيين 2١(‏ فطلبت بلغاريا من اليونان أن تلو عر 
سلانيك وتساهها اليها فرفضت اليونان هذأ الطلبوقالت الما لانسل سلانيك الا بالقوة 
كا أن سزبيا احتات مدنا تطمع فيها بلغاريا وزتدت صربيا أنه اضطرث الى الرضى 
باستقلال اليانيا لاسباب دولية واممه! قامت باكث نما يجب عليم-! في قنال المنانيين 


و#رشت رومانيا ببافاريا وهددتما اذا نشبت حرب بينها وبين حلفاما بالامس ضٍ 


0 بلغاريا بالتيديد مع احاطة الاعداء ما من ك0 مكان 0 على كار بون 
جيعا م طلبت الصلح في "٠‏ يواي و وعقد مؤقمر بخارست الذي وضعث عوجيهخريطة 
البلقان على ما نعرفها قبل نشوب ارب الاورية العظمى 


)0 الوك تركيا فرصة هذا الحلاف وز<فت حيوشها على تراقيه وادرنة وذازت باسترجاع 
ادرنه وتعديل حدود تراقيه عدبلا لا باس به 











المسكلة الثمرقية:ومعاهدة سيفر 


ا 


رطس 


الكل ارق ومعاهرة سيفر 


الاقدام على تدوين الموادث مع قرب وقوعها ومن غير تنهم أسيامها الحهولة 
عمل ينبوعنه ذوق المؤرخ الذي يعرف لعدله قيمة .ورب الكبرى حادثة على جلالة 
قدرها و اتساع نطاقها وتعدد من اشترك فيها وخطو رةتتاكها وروعة مشاهدها وتنوع 
ضداياها وبالغ فتك الا مها المهلمية قربمة عهد بنا ولمزئيات حوادثما من الاسباب 
الملكتومة والعلل الجهو لة والاروف افية والدواعي الغامضة ما حمل حمل او 32 
اللتسرع عمل حفوفاً الخاطر مقرو بالخطاً ركان رن ريا امنا عنأن 
شع فها تنهى غير نا عنه وما قصدنا في هذه العدالة الا القاء نظارة عامة على 10 تبر ثلث 
الكارثة الكبرى في المسئلة الشرقية ‏ موضوع كتابنا 

وأول ما يلاحظ انه لين في مقدور الدولة العله ة مطلقاً الحافظة على حيدما . 
وكان لا بد ها عاحلة 0 احلة من دخول الكرب 6 خضل 2 مع أحد الفر من 
المتحارين لان مو قمها وسط القارات وعلى أَهم حو ر ونوغازات العالم مع ضعفها 0 
بقعد ما عن دتم الرأي الذي تراه إلقوة ثم اويا وكا واملاك اتكلترة وتأثرها 
بالسياسة الامان بة وخضوعها لالمانيا عسكر يا واقتصاديا أكل ذلك كان يدفعها اك 
0 0 الحرب مضطرة لا ؤتارة وقد رف المضطر الصعب من الامور وهو 
عالم بركويه 

أما وهو مسل بانه كان لا بد من دذوها ارب _وقد دخلت فغلاً- فقد وجب 
عليئا ان نل باسباب دذوها الى <ا: ى المانيا دون اتخلترة : ذكر الذاكرون ان المانيا 
كانت قد ارثيطت قبل نوب ري الكرى معتركيا برباط معاهدة تقضي بدخول 
تركيا الحرب الى جانب المانيا فها لو تششبت حرب بينها وين ا<دى الدول . وانه 
كان لا بد لتركيا من احترام العهد الذي ارتبمات به خصوضاً وفدكان الألازت 
اليطرة على دوائر الاستانة العسكرية والسياسية . وذ كر الذرون أن الالمان بذاوا 
رشوة لبعض.الخونة من رجال الدولة وذوي انيع في الرأي العاممن أرباب الرائد 











ا 0 المسثلة الشعرقية 

حتى ملوأ الناس على التشيع لامانيا والتقرب منهااثم الانضام لها . وقال آخرون 
مطلعون على حقائة ق الاخار ١‏ ن الترك غاظهم من الانكليز وضع يدم على البارجتين 
العمانيتين الكيرتين اللتين أوصت 5 مة الترك معامل اتكلترة على صنعهما ذلا 
اكتمنا ونسمت احداهاز رشادية » والاخرى « السلطان عمان » نشيث ارب 
فاخذهما انكاترا دون ان تتدرها ر رك ذا بشر أو هابلها 5 روه فاسرع رةه 
وعوضوا الترك خيراً منهها بارسال « جون > و« برسلو » مع اقراض مال وتقديم 
سلاج وذخيرة وارسال ضياط لاتعليم والارشاد والاث اه وتقوية الخحصون , 
فاحسان المانيا حيث اساءت اتكلترة كان له أ كير 0 نكيف شياسة نركيا قبيل 
المرب كا الى ان موقف نط ف حرب طْ كن و<حرب الياقان 0 
موقف صديق معاضد بل موقف عدو شامت وكاره معاند ٠‏ والى ان المانيا كانت 
قد اصطنغت ف تركيا أصدقاء يحاونها وحترهوها ويعنون ها ويأكرون رع مثل 
ور وبعض شيعته من حزب الاحماد والترق ممنكانوا يبردئون على حسن نية المانيا 
وخيث طوية اتكائرة عا قدمنا هن ن البراهين 

وقد كان ان ف /الاوية؟ ور سئة 5 اذا وفبهما اعتدت بعص 
السفن العمانية على السفن والدوا حل الروسية في ادر الادود ! هذه رواة اطلفاء . 
وروانة الائرا ك انه قام لد 6 الف دلل ودليل عل أن أأسف.» د المست روه حمل 
الاقام 3 شا في مياه ا أموسفور وام 0 أيه ضرب السواحل العا ع . فما 
رأت انكلتزة من تركيا اذلك أعا: تها الأرب في ه نوفير وتلا ذلك أمر مليي 
بريطاني بم جزبرة رص م دفع الروسيون اليش التركي الذي سارع ألى حرم 
ف القوقاز و تعقبوه اك الاناضول الشرقية ) من توشير الى دلسمبر سئة ١515‏ ( 
0 الاتكايز حيشاً واسطولا على العر اق ( لافساد خطة ة الاثراك الح تى املتها 

م المانيا نا لنهديد طر؛ بق الهند ) وبعد قتال طويل الامد 0 |انفقة 0 المهد 
ل ابريل فيكوت الامارة الإنرال + وزيد وسو الفاً من 
جنده اتح للانكاين بعد أمداد اليش ومغالية اراق دن التقدم شيادة الال 
السير استائلي مود واجلاء الارك عن العراق ع دان استولوا على بغداد في ١‏ 
مارس سئة /ا1ةا وكسروا جيش اجد ة شنيعة هد الى م جشاً 
الكلزياً ادر صد الاراك عن عبور قناة السوس بين ”!و 5 فبرابر سئة و15 








المسئلة الششرقية ومعاهدة سيفر يا 


وتعقبهم في شبة جز برة سيئاء ثم غزا فاسطين ٠‏ ففي ١‏ سبتمبر سنة ١9.117‏ احتل 


بير سييع وفي ١١‏ دسمبر دخل بنت المقدس وسار من شال يعضده اليش |اعر لي 

شيادة سمو الامير فيصل يفتح يفتّح البلاد ويتسل المدن سر الادرق الكثيرة ( بلغت 
حلة الاسسرى العئانيين الذين وقموا ليش النرال الاني لغاية 8< سبتمير سئة ١518‏ 
4٠‏ الفاً وجلة المدافم 8+؟) والخيش العّاني متقرقر وقد التوى عليه الامر وفقد منه 


النظام وسدت في وحهه المنافذ . فالروسيون من الشمال والا تكليز هن الثعرق والعرب 
والانكليز منالإنوب والغرب وا ساطيل اللفاء متتحكة في السو احل .هذا ال فساة 
الخغاط اطر س ة وعداوة ا وعوز القوت وذلة الذخائر وندرة طرق المواصلات 
كالسكك الحديدية خصوصاً ( استفتتح العرب حرم مع الترك بتدمير سكة حديد 
اطحاز ) وتفرق القاوب واختلاف الاهواء وتكابر الأعداء على المانيا والعسا ذل يكن 
عقدورها دقعم الاعداء عن بالادثم فكيف لاد غيدثم كانت حال اليش 
لاني حيئا نال الاعداء من ترك في أربع سنين مالم م 0 هم المصول عليه في 
اله قرون 

وقد جرى الائراك قبيل الحرب )١951١(‏ ص سياسة قبيحة فرت منهم 
قلوب العرب وغيرثم سياسة دعوها « بني توران » أي توران احديد ويكن تعر يفها 
بامها حركة براد مما السير في جهة القومية التركية والابتعاد عن الاسلام وأغراضها 
الفصل بين القومية والدن وترقية الروح العسكرية وانشاء علاقات مع مساهي ابران 
وركمئان وجنوب روسيا وتحرير الاغة التركئة من الالفاظ العرية واافارسبة . وقد 
كان اولى بالترك أن مجمموا القاوب على بترم بح كل فريق نوعاً من الما الذاقي 
العروف لآ > اللامركزي وتيف نظام سياسي نا الس وأفلله 
الاق ياء لجمهورية الولايات المتحدة الاميركة 0 الاميراطورية الالمانية 

وقد خسر الائراك بدخوطم ارب د حاب المانا حسائر مادية <سيمة 
١ ٠ ٠ 0‏ رحل مات منهم ورح 60» ٠ه‏ واه أو أسر 

1 فالجوع مليون رجل والطمارة 66 ٠٠٠6٠6‏ ه حنيه ) واقتطعت 

متهم أقالم واستقات امصار فقد استقل الارمن بالاناضول ااشعرقية والعرب بانجاز 
بزعامة املك اك ميف حسين ار الشام ولبنان إلى ار رواسا وااء راق كله 








١‏ المسسثلة اللششرقية 


وفاسطين الى انكاترة ومحيت. سيادة . الترك على القظر المصري مذ ١/‏ دسمير 
سئة 1515 

أما خسائرثم الادبية فتنحصز في إخرو ج المجاز ومكة والمدينة واطرمين 
اللشنزيفين لذين كر ما افتبخْر سلاطين العان بين ملوك الاسلام بالقوامة علييها 
هذا فضا عن ضياع فلسطين وبيت المقدس اللذن ع فيهها انس ااتريى رم أت 
اوربا من العصور الوسطى الى أن دخلها المنزال اله ِي ظهر ١١‏ ددسمير سئة 15117 

وقد حات المسئلة الشرقية 59 1 8 0 الاثراك الى امضاء شروط 
معاهدة سيقر في الساعة الرابعة و القة ٠‏ من نوم ٠١‏ أغسطس سئة 19١‏ 
اذ قررت ‏ هذه المعاهدة فها قررت أن لا يكون مفتاح البوغازين بيد الاتراك وان 
تكون جيوشهم وماليةوم لت رقانة أوربا وان يساموا روج ما ذرج من أبدهم 
من الام , والاقالم والبقاع دان أكون طم غير الاناضول الري مع قاء الخايفة في 
الاستانة مرهو لك رك ا 0 

غير أن الل سبحانه وتعالى أراد أن لاكون حل المسكلة الشرقة من حو 0 
هذا الخيل ونظر الى الاثراك نظرة عطف وحنان خدث من اللوادث قبيل وبعد 
انام ديه ب لان تأخير حل المسثلة الششرقية واحباء آمال الامة التركة 

ل 5ك در هن أعيجب ما رواه المي ان روسيا التي حدت في 
اضعاف تركيا واقنطاع أرذها والاعتداء عللها :رونا عديدة وكان حل المسكلة الشرقية 
مرهوثاً مها صارت فر يسة ثورة اجماعية شيوعية اثارها قوم بعر فون,البلثفيين بدينون 
2 ناك اراك الت رشيرة كال دوالك 0 6 افبؤلاء 
الشيوعيون بغد ان تم هم استلام متاليد الاحكام نفضوا ايديم ما ارئيطت نه الطسكومة 
القيصرية وحكومة المعتدلين التي قامت في أثرها ةك ادل 
اخلفاء ثم ناصروا ائراك الاناضول الذين هروا لتعديل معاهدة 0 ة السلاح . 
فروسيا التي جدت قدعاً في حل المسئلة الششرقية هي الدولة الاوربية الوحيدة اتي 
تعضد الترك في الغاء معاهدة سير اعتقاداً منها بارت معاهدة سيفر معاهدة املتها 
لمباذى» الاستمارية لاخراج ارض ومياه ترككة من ال الرى 


وخبر مالم ده هذه التجالة كلة عن الوضة 57 :لذو لبة التي قام نها 


م 2 كل ياشا لنقض مغاهدة سيفر 








السغلة الشرفية و ومعاهدة سيقر 


| استقر مصطق كال ف الاناضول أدرك 0 شعثه طم حيشه فعمل 
عل ذلك وظل بر فب الحوادث في الاستانة ليرى ما تؤول البه الخال . فلنا تألقت 
وزارة المشير عرزت باشأ الاولى عقب اطدنة قصد الا انة وأقام فيها مدة وجبزة ثم 
عين ل ليش الاناضول . فوافق هذا التعيين هو يِ من سه أذ | أتاح له أعام 


ماكان قد 0 فيه ٠‏ 0 الاستانة واكن أرضروم م له وأخذ ذل عناءته في 
تنظ م اليش و 06 ا للاسلحة وترسانة لاصلاح ما تعطل منها وضم اليه م 
1 باط العما نين الذين بقوا في الاناضول بعد عقد المدنة أو حاؤوا من الاستانة 
يعد الاك الحلفاء لها 
دنم ان الخلفاء لم يلبئوا ان خلوا 0 النيابيين في الاستانة والذوا سياسة 


الضغط والعئف مع الائراك فكان در اء ذلك لكك حر فروق صفوة ة رحاطم 
ومف رم والتفوا حول مصطني كال فاشتد لع ساعده وااف في انقره حكومةوط.. ََ 
عثل الشعب التري : عشبالة 1 قيقياً وتعير عن أمائنه ورغائ. نه حلاف حكوية الاستالة ااتي 
كانت صورة ةلا حياة ها. وقد حدد الس العموعي ف اشره الخطة التي يكحب ع 
مصطؤكال ورخالة اتناعها لتيخلرص الشعب ااتري واسترداد كرامته في جاسة عقدت 
في .9” ابريل سنة ١9٠١‏ وه تتلخص في أسمّانة الامة التركية في الدفاغ عن حقوقها 
واجلاء الوكين واليونان عن الاراضي التركية والغاء رقابة الحلفاء المالية والكرية 
نااك مصط كال ما يكتنفه من الخطر وهو يقاوم وحده عدة 0 

رضي أن إستعين حكومة روسيا السوفيتية فعقد حالفة مع لنين لعلها كانت درك 
الا باب التي اضطرت الخلفاء الى الرجوع عن خطمم 0 لى جاه الشعب 5 

« وقد بذك مصظق كال حهده لتحقيق الاماي التركة ف 2 النضر حلفه بزيده 
فوة وبزيد كر وم حتى اضطرت حكومة الاستانة الى الاعتراف به وتسليمه 
الزعاءة الفعلية في ما دار مع الخافاء من المفاوضات 

« وقد أدرك الخلفاء ‏ واولا قيام مصطى 6 ادركوا كان معاهدة سيؤر ١‏ 
تكن قائمة على أسس العدل والانصاف فاراذوا تتقيحها فمقدوا مؤراً في لدف 
واقتر<وا على تركا واليونان اقتراحات معينة ولكن اليونان ابوا العمل بها وارادوا 
ْ نحم السك 5 القراء»ه (عن اطلال ) 








فهر 0 الكتاب 


فهرس اللكتاتن 


مقدمة 
كلة عامة في المسئلة الشرقية : 
ما هي المسئلة الشمرقية 
أسباب ضمف الدولة العئانية 
موجز تاريخ تركيا 
لفصل الاول : دور الندلي والانتخطاط 
الفصل الثاني : سلطة الوزراء 
الفصل الثالك : مهضة روسيا وحروما مع الدولة ‏ ظهور المسكلة 
الشرقة وتطورها 
الفصل الر أبع : المسئلة الشمرقية في القرن التاسع عكر 
الفصل الخامس : لاتقلاب العئاني 
الفصل السادس : المسئلة الثمرقية واستقلال العناصر 
خاتة : تركا والارب العظمى 
المسكلة الشرقية ومعاهدة سيفر 























غلام 81م غلام ع امم 


8 691011 17 13 [1 15 16 11 8 1 


ذد ان لاز مع 1لالمم _ 


000 1 ] ززم 


7 5061 41ؤ اذ 


527 داوم 


مم0 2001 
821401 801 00 دارع رم 
اللا علااع عهاامه لد م 
5 عل 208 معوم زه عو 
0ه 1015 ع0 للماكه الت ألا 08 

1 


1 


1 





ع7]وعع0 عع اقمع 


ااا 


|1 
||| || 
38 لا 


ا 


له (ق/ 3/58 13/1101 3. 0371 





